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 :تنويه
 

 

 للن العربية الفصحححبن ب ا ً ةالعمل كله تمت كتابته باللغ

 الأسحححمححا   الأ ححاك   ،رغبححة طبلححار الر الححة الب ي يي 

 .يه    خيار المؤلفالمذكورة ف
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 إلى الذين تغيروا وغيروا بالحب
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 إهداء خاص
         

 

 

 ...  إلى إســـــراء          
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لا  االمتشبثون بالحب كالمتشبثن بالحكم،كلاهم ،فى وطنى

 يعرفان النهايات السعيدة.
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 لنهايةا

 

 

 5112ديسمبر  1

 التاسعة مساءً

ككلِ مســـــاء، ألمـــــعل المعـــــباه وخلع عنه حياء ، نم ســـــلز طريقه بينهم ب ح را ، 

على أطراف أصــــــــــــــا عــه بــدأ الســـــــــــــيره ك  لا يشـــــــــــــعروا بو ود ، فــ ف ـــــــــــــحــ  عنــه 
ــة أنقــــــا  دنيــــــا  ال   يــــــد طقطقــــ

 
ى يحملهــــــا على كتفيــــــه، وراتحــــــة ح  نــــــه ال ى لا ت

  .ختباءه ليبدأ الهم    ها قد  اءالا 

، أخيت فى تحريز ملا ســـه 
أ
نســـمات الهواء الباردة ال ى ت ردد على هيا المكان ليلا

قبل أن تتخللها وتداعب  ســــــــــد  برفن، وعلى النقين تماما كان  ات ال ســـــــــــد 

نــــي عــــا    والرحيــــل فى من داخلــــه يح رق إلمـــــــــــــتيــــاقــــا، م 
أ

اعتــــاد المإلء إنى هنــــا ليلا

على يقين  أن  لكنهمالعـــــــــــــبـــاه ،لا يعلمون من أين  ــــاء أو إنى مكــــان  ســـــــــــــيرحـــل.. 
 موعدهم سيت دد فى المساء.

ر  قد يقطع 
 
يتســـــــــــــ لون عنـدمـا يرونـه كل مســـــــــــــاء، من هو، ولما ا  اء   وم ى يا ت

 الحــب اســــــــــــــاءلوا: م ىعــادتــه بــالمإلء إنى هنــا ، وعنــدمــا علموا أنــه يــ ت هم بــدافع 

 يفنى الحب من الأرض ليبرأ  

 هو فقط يس رق السمع إنى اساؤلاتهم ،ويكتف  بالعم ...
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ا لا نعرف لمـــا ا  فــ حيــانــا لا نكون م برين على تبرير مــا نفعلــهه فقط لأننــا أياـــــــــــــــأ
تبَ لها مهما كان أن تكون... 

 
رت قبل أن نكون، وك ِ

ـد 
 
 نفعله ، هى أقدارٌ ق

 أن نرض ى بها ... نحن لا نملز سو  

ع م -ســـــــــــــهموا منــــه، وكرهوا طلتــــه، ولكنهم  -فى بـــادلأ الأمر -هؤلاء المتهــــامســـــــــــــون 

ا ، وأخـــــيوا ي ت رونـــــه كـــــل ليلـــــةه  -الوقــــ  ا داتمـــــأ
أ

اعـــــاطفوا معـــــه وتقبلو  ًـــــــــــــيفـــــ

در  ال ميع   يبه هل بعـــــــــــــم   ي 
 
، بينما ت ليســـــــــــــتمعوا إليه وهو يحدنها  شـــــــــــــ ي 

 تبرير  عدا هو...لم يقتنع  عد به.

 يمكنه إقناعه ب ن الموت مبررٌ حقيقيٌ للعم    من

الحب والوفاء والإخلاص والتضــــحية، وكل الألمــــياء ال ى فني  من الأرض ما  ا  
يحتفظ بهــا ح ى ا،ن، مــي رحلــ  هى، بق  هو وحبــه لهــا على العهــد، مــا  ا  ير  

 ف ها كل نساء الأرض، وير  نساء الأرض هل.....

     ككـــلِ صـــــــــــــبـــاه، الشـــــــــــــم   فل القبور 
 
أف ـــــــــــــحـــ  عن نفســـــــــــــهـــا ببطءه كي لا ت

أصـــــــــــــحـابهــا، وهو لم ي   يحتاـــــــــــــن قبرهــا بكلتــا يــديــهه مخــافــة أن يســـــــــــــتيقظ فلا 

 
أ
ا مـــا كـــان يحتاـــــــــــــن لمـــــــــــــيهــــا

أ
ي ـــدهـــا، عنـــدمـــا غـــاص فى النو  و ـــد نفســــــــــــــــه تـــاركــــ

ـــــــــــــــــــــــــــ  منــهه لي تفن من مكــانــه مــيعورا نــا را فى ســــــــــــــاعــة يــد   ـ
 
فشـــــــــــــيهـا،ح ى تفل

 لي دها قد  او ت السا عة بدقاتن. 

ل قبرهـــا، واســـــــــــــتعـــد للـــيهـــاب إنى  ـــامعتـــه وهو يعـــدهـــا بـــ ن يت ـــدد اللقـــاء فى ق بـــ 

ا ســـــــــــو  لمــــــــــر ة ماء، وســـــــــــ  تم
أ
رات أكلهم على   ل  نم المســــــــــاء، لم يتناو  لمــــــــــيه

 انطلن .. 

مته العو  عن الحياة.
 
 هى عل

الطرين إنى  ـامعتـه يســـــــــــــت رق ســـــــــــــاعـة واحـدة، لكن مع هيا الا دحا  ســـــــــــــيمتد 

لفعل الشــــ لء الي  يداو  عليه كل صـــــباه .. ارتكن لســــاعتين، و دهما كافيتين 

 إنى نافية الحافلة و دأ فى تيكر ما حدث له قبل عامين...

* * * 
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رسل الله لز من ي   خبر  أنه ما  ا  على هي  فى وق  ما، سي 

 ...ما يستحن الحياة، بر ز انت ر الأرض 
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 بداية النهاية
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 قرية  الدلجمون، مركز كفرالزيات، محافظة الغربية.

 الثالثة فجرا

 لم ينتهــز أحــدٌ ح ى ا،ن وحـدتهــا، أو يت رأ على الن ر إل هـا، و  ـا ــة عطر 
ٌ
مرآة

رِم  مني  تحتفظ  عيريتهاه فلم يتنفســها  عد  ســو  صـــانعها، ومشــاطة لمـــعر ح 

ل حي بين خعــــــلات لمــــــعر   شــــــري،  من  عيد من ممارســــــة عادتها المفاــــــلة فى ا

وحقيبة كتي  ســـــــــــــوداء اللون صـــــــــــــ يرة الش م خفيفة الو ن، تمت  باللا ـــــــــــــ لء، 

ب ـانههـا هاتي نقا  لا أمل فى أن يفعل أ   ـــــــــــــ لء ما دا  م روكا هكيا بلا طاقة، 

 لكم تمنى أن يعرخ على  لماحنهِ  ليمنح له الحياة.

ا من ال رفــة ال ى لم  -يرلي  بــالكب-كــل هــي  الألمـــــــــــــيــاء على طــاولــة، اشـــــــــــــ ــل   ءأ

يتبن ف ها ســـو  ســـرير خشـــصى ومكتب صـــ يرعلى متنه حاســـوب يعمل مني اننين 

وعشــــــرين ســــــاعة بلا انقطاا، وعلى  ا  الســــــرير يرقد ال ســــــد الثمل دوما دون 

 أن يت را الخمر يوما.
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ـــــــــــــع لقـد  إلا وقد  أمـا بـا ل ال رفـة فقـد تملكتـه الفوضـــــــــــــ ى بكـل معـان هـا، فلا موً

، نياب مبعثرة على الأرض، وأوراق فارغة لمــــــــــاركتها فى  لز .. لا ســـــــــبقته إليه أولا

   لء فى هي  ال رفة سو  الفوض ى ال ى يتفنن فى صناعتها ) معا  ( ....

ا 
أ

) معـا  ع  الـدين ( لمـــــــــــــاب عشـــــــــــــرينل، طويـل القـامــة، نحيي البــدن، يملــز أنفــ

ا مع عي يه السوداوي ا على و ه طونل قمحاوي البشرة يتناسب كثيرأ  ...نمدببأ

أتم دراســــــــــته الثانوية فى يوليو الماضــــــــــ ل، بمعهد ) دل مون الاعدادي الثانوي( ، 

وكــان من المف رض أن يلتحن بــ حــد  كليــات القــاا، لكن القــدر فتح لــه  راعيــه، 

ن لـه الت ســـــــــــــينه ليلتحن بكلية من كليات القمة فى القســـــــــــــم الأد   .. كلية 
 
وخف

 الإعلا   امعة الأ هر. 

أن يــدخـل كليـة الإعلا  بـدر ــاتـه الاـــــــــــــ يلـة، ال ى لم تت ــاو   لم يكن معــا  يحلم 

ا-التســـــــعة والســـــــبعين  بالماتة، لكنه  التحن بها، ويســـــــتعد لاســـــــتقبا  عامه   -قدرأ

ا.  ال امعل الأو  غدأ

 الثالثة ف را ا،ن... 

بالكاد تمكن منه النو ،  عد صـراا اســتمر نلاث ســاعات عقب منتعــي الليل، 

ا على صــــــــــــلاته.. لم لم يعتدْ مني  من على ا لنو  قبل أ ان الف ر، لم يعتد أياــــــــــــأ

ا ما خيب  نون والد  الشـــــــــــي   ا .. يقولون أنه كثيرأ يعتد على فعل العـــــــــــواب يومأ

  ع الدين  .

ر ق بمولود ســـــــــــــو  معـا ه فقـد مـاتــ   ع  الـدين... إمـا   مدـــــــــــــ ـد  وخطيـب، لم ي 

ه، فلم ير  بؤس الحيــــاة إلا مع معــــا ، أ اقــــ ه الأمرين طوا   و تــــه أننــــاء ولادتــــِ

ا،  ا  يدأ
أ
رحلته التعليمية، لم يحفظ من القرآن كما حفظ هو، لم يخ ر صــــــــــــديق

به كثيرا، ولكنه أحبه أكثر.
 
 عي
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ير  ع  الدين أن الكلمة هى ســـــــــلاه هيا الععـــــــــر، لطالما اســــــــــتخدمها على منبر  

وه   بهــا الكثيرين، لــيلــز لم ي ردد فى ادخــا  معــا  كليــة الإعلا  عنــدمــا أتــاه لــه 

 الت سين  لزه ليكمل طريقه بكلمته أياا.

أطل  الشـــــــــــم  على غرفته فل الســـــــــــادســـــــــــة صـــــــــــباحا، لو لم يكن يومه ال امعل 

ا على غير عادته، لكنه اليو  يبدأ حياة  ديدة  الأو  لما حاو  الاســـــــتيقاا مبكرأ

 قد تقتض ى معا ا  ديدا...

ص قا  من مرقد   عد عناء، لم يســـــــــت رق الأمر أكثر من عشـــــــــر دقاتن ح
 
 ى تخل

 -من تبعاتِ نومه و دا مســــــتعدا لبدء يومه، ارتد  ملا ســــــه ال ديدة واســــــتعمل

 مرآته وعطر  ومشاطته.  -لأو  مرة

فى سـاحة المنل  و د والد  فى انت ار ه ليودعه قبل السفر إنى  امعته بمنطقة 

رَاســة ( بالقاهرة،  عد تقبيله أعطا  الكثير من النعــاتح والإرلمــادات، قا  
) الد 

 :
أ
 له مودعا

، فالبســـــــمة يا بنل مفتاه  -
أ
لا ت ســـــــ ى يا معا  ما أوصـــــــيتز به، كن باســـــــما

الــقــلــوب المـــتــ ــ ــرة، ابـــتســــــــــــــم لمـــن لا اــعــرفـــــــه قــبـــــــل مـــن اــعــرفـــــــه، كـــن 

اهاعطيز الدنيا و هها،ولا تكن عبوناهك  لا تنل منها  هرها...
أ

  شولم

 نم تا ع بح ن  لم يستطع موارته: 

   ا،باء أبنائهم.آ   يا معا ... لمثل هيا اليو  ير  -

 رد معا  مداعبا:

لي  هيا صــــــــــــحيحا يا أ ي، فهي  الكلمات تقا  فى يو  ال فاف، ولي   -

 فى اليو  ال امعل الأو ، أ ن أن الأمر قد اختلط عليز.

  ، أولي  التحـــاقــــز بكليــــةِ 
أ
رســــــــــــــــا أولي   هـــابــــز إنى  ـــامعــــة الأ هر ع 

  
أ
رسا  الإعلا  ع 
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 عي يه : قاطعه معا  ب لمفاق  وود  تقاف ا من

 ألي  الله بكاف  عبد    -

كنه :  نم أق رب منه ور    على كتفيه وأردف يس 

 الطالب الوحيد  -
 

لا أريد أن أر  كل هيا القلن فى و هز يا أ ي، لســـــــــــــ 

عـلـى الأرض الـــــــي  يــتـ ــرب طـلــبـــــــا فـى الــتـعــلـيــم، نـم إنـــــــز قـــــــد قــلـــــــ  إن 

رســـــــــــــــــا، أيبك  الر ــــل يو   الالتحــــاق ب ــــامعــــة الأ هر و كليــــة الإعلا  ع 

 رس ولد   ع  

نم أخرج منديله من  يبه، و دأ فى محو الدموا ال ى اســـاقط  من عينل والد ، 

 وتا ع:

ـــز  ، ألم تقـــــل إن  - الله معى، ودعـــــاؤ  نل يعـــــــــــــلنل، فمـــــا ال ر ـــــة فى  لــ

الإنســــــــــان يكون غريبا فقط إ ا ابتعد عن الله، كما أننى أياــــــــــا أعد  

 ل، ولي  أن أ تهـــد قـــدر إســـــــــــــتطـــاع ل لأ عـــل من ال ر ـــة حـــاف ا لتفو

ا أعلن عليه إخفاقااي. 
أ
 مبررا لفشلل وحاتط

 تملقه الشي  ع  الدين بتع ب، نم قا  وهو يمدح عنه دموعه:

 معا ..أيها المهمل، أت ننى لا أعرفز  ، أتخالنى أصدقز   -

 قهقه معا  نم احتان والد   شدة، وهم  بالرحيل وهو يتمتم:

-   
أ

 لا أعرف لما ا أبدو دوما ممثلا فالملا

**** 
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 محافظة البحيرة -دمنهور -قرية شرنوب 

 السابعة صباحا 

 بَرعلى توديع أهلهـا إلا إ ا كـانــ  راحلـة إنى 
 
يقولون فى   لمـــــــــــــرنوب  أن الفتــاة لا ت

بي   و ها، قبل إننل عشـــــر عاما كانوا يقولون أن الفتاة بالأســـــاس لا تخرج من 

 ...خالفتهم فى المرتين بيتها إلا إ ا كان   اهبة إنى بي   و ها... هي  الفتاة

أســــــــماها والداها )إســــــــراء( ، ومن ير  الطفلة إســــــــراء قبل إننى عشــــــــر عاما وهى 

سو طعامها و  ا ة الميا  فل حقيبتها قبل  ترتد   يها المدرســـــــــ ل الأ رق اللون وتد 

ا  ديدا لم 
أ
قبل والديها ي     أنها ســــــــــــتخرج فى مثل هيا اليو ه لتفعل لمــــــــــــيه

 
أن ت

 تها فل القرية من قبل.تفعله إحد  قرينا

فرا مـدينـة نعـــــــــــــر( ، هـيا هو فحو  خطاب  -) كليـة طـب البنـات ب ـامعـة الأ هر

الت ســـين الي  أتاهم قبل لمـــهر  من ا،ن ليعلن عن الشـــ لء ال ديد الي  ت ب  به 

 ال ميع للطفلة إسراء.

لم تقتعــــــر فرحتهم على كونها أو  فتاة من لمــــــرنوب تلتحن بكلية الطب، بل إنها 

 
 
ت مـــا وعـــدت بـــه قبــــل عقـــد  من ا،ن عنـــدمـــا ســــــــــــــــ لـــ  إحـــد  المعلمــــات قـــد نفـــي

تلامييها عما يتمنونه فى القاد ، لتقو  الطفلة إســــــــــــراء وقتها: أتمنى أن أصــــــــــــبح 

 طبيبة ك   .

فـ ن كـانـ  إســـــــــــــراء لها الســـــــــــــبن ب نها أصـــــــــــــبح  أو  فتاة تلتحن بكلية الطب من 

نير كان له الســـــبن أي اـــــا عندما التحن بيات القرية، فوالدها الدكتور حســـــن م 

الكليـة قبــل نلانين عـامــاه ليعـــــــــــــبح أو  طبيــب فى القريــة من أبنــائهـا،  عــد أن كــان 

 الأطباء ي تونها من مرك  المحاف ة.

وا،ن هى فى طريقهــا إنى تكرار مــا أن    والــدهــا، ســـــــــــــتعـــــــــــــــل المحطــة  عــد خم  

 دقاتنه ل ركب القطار، ومن نم  تيهب إنى القاهرة.
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 وقفـ 
أ
تقطع تـيكرة للقطـار المت ـه إنى القـاهرة، والقـاد   عـد دقاتن  أمـا  نـافـية

من مكـــان انطلاقـــه بـــالأســـــــــــــكنــــدريـــة،  ميع العر ـــات كـــانــــ  ممتلهـــة عـــدا العر ــــة 

العـالمـــــــــــــرة، ال ى بـالكـاد اســـــــــــــتطـاعـ  أن تنـا  منهـا المقعد الخام  والعشـــــــــــــرينه 

 لتيهب إنى المحطة فى انت ارها.

ا  ها أغراًــــــها وملا ســـــــها، و يدهكان  ترتد  حقيبة كتي ســــــمراء كبيرة تاــــــع ف

ـــ يرة تاــــــــــــع ف ها أموالها وأغراًـــــــــــــها الهامة، أنناء الانت ار بددت  حقيبة يد صـــــــــ

 الوق  ب ن أخر   من حقيبة يدها لميها ما وأخيت تكتب فيه.

**** 

 كفر الزيات –دلجمون 

خـرج من بيتـــــــه وهو ين ر إليـــــــه، وكـــــــ نهـــــــا المرة الأونى والأخيرة أياــــــــــــــــــــا، دقن فى 

دا والتقط له عدة صــــــــــور فى  اكرته قد يحتاج إل ها وقتما يداهمه تفاصــــــــــيله  ي

الحنين أو تقســـــــــــــو عليـه ال ر ـة، كان يتوقع  لز ويؤمن  يدا بحدونه، كيي لا، 

 وهو لم يخرج من قريته مني أن لف ته أمه.

ـــي لـه والـد ،  هـب إنى محطة القطار بكفر ال يات  فى انت ار أن تطء  كمـا وصــــــــــ

 لييهب به إنى القاهرة. قدما  قطارا لأو  مرةه

فى محطة القطار رأ  كل ما أخبر  به والد   ليا، كل أصناف البشر حاًرون، 

الأصـــــــــــــوات تم   نبــات المكــان، ومــا أكثر الحقــاتــب هنــا، المحطــة م دحمــة، ومع 

  لز لا أحد يشعر بو ود الأخر، كل يهيم فى عالمه الخاص به.

لقطار  اكســـــــــــــبري  المكيي    هـب إنى مكتـب الش و اته ليقطع تـيكرة فـاخرة

من الـــدر ـــة الثـــانيـــة، الـــي  يعتبر  ال ميع من أفاـــــــــــــــل القطـــارات المو ود  فى 

 الو ه البحر   عد  التور ينل .
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تتميل عر اته باللون الأحمر والأ رق أوالفضـــــــــ ى، ويطلن عليه  الماـــــــــلع  ويو د  

لد ، امنه نوعان هما الأاســـبان  والفرنســـ ل، معا  اختار الاســـباني كما ن ــــحه و 

كلفتـــه هــــي  التــــيكرة نمــــانيـــة وعشـــــــــــــرين  ن هــــا وكــــانــــ  تحمـــل الرقم الســــــــــــــــادس 

 والعشرين، لييهب إنى العر ة العالمرة باحثا عن المقعد صاحب هيا الرقم .

 طبيعـــة القطـــار الاســـــــــــــبــــان  أنــــه يتكون من عــــدة عر ــــات فى كــــل عر ـــة صـــــــــــــفــــان 

ة على  راصـــــمتقابلان، بينما يحتو  كل صــــي على عدد من المقاعد ال ى تكون م

 -على خلاف غير  من القطــــــارات-هيهـــــة مقعـــــدين مت ــــــاورين، وهـــــي  المقــــــاعـــــد 

ن يفــــة وواســـــــــــــعــــة، بــــالإًـــــــــــــــــافــــة إنى أن كــــل قطــــار يحتو  على  بوفيــــه   يقــــد  

 الو بات الخفيفة للركاب من حين لأخر.

د أماكن ال لوس حســـــــــب أســـــــــبقية الش   من المســـــــــافرين، فالقطار الي   حدَ
 
ت

ا-ى الخـــامســـــــــــــــة ف را يكون ينطلن من الأســـــــــــــكنـــدريـــة ف ــة  -غـــالبـــأ قـــد تم     كـــافـ

مقـاعـد  قبـل ســــــــــــــاعـات من موعـد انطلاقــه، اللهم إلا فى  عن الأيـا  ال ى يكون 

    قبـــــل 
 
الإقبــــا  ف هــــا على الســـــــــــــفر ًـــــــــــــعيفــــا، فتبق   عن الاأمــــاكن ال ى ت

 إنطلاق الرحلة بدقاتن.

ســـــــــــــبن فهؤلاء يقفون  طيلــــــة  أمــــــا  الركــــــاب الــــــيين يركبون القطــــــار دون     م 

الطرين، إن لم يرأف بهم القــــدر وي ر  أحــــد الركــــاب مقعــــد  بنلولــــه أو ا يبــــه، 

 إنى دفعهم عشرة  ن هات نمن التيكرة الأصلل .
أ
 هيا عقاب لهم بالإًافة أياا

هــيا مــا قــالــه الشـــــــــــــي  ع  الــدين لمعــا  قبــل م ــادرتــه للمنل  وهــا هو يحــدث، لم 

كــان نتــا ــا لأر ع ســـــــــــــنوات يكن  لــز من قبيــل المعــــــــــــــادفــة أو محن إطلاا، بــل 

ا أنناء دراسته ال امعية.  وإيابأ
أ
 قااها ع الدين فى محطات القطار  هابا

ـــــــــــــع ولـد  معا  مني عشـــــــــــــرين عاما،  ع الـدين قبـل أن يكون لمـــــــــــــيخـا كـان فى موً

عنـــدمــــا التحن بكليــــة الــــدعوة الإســـــــــــــلاميــــة، وقتهــــا كــــانــــ  الأرض عنــــد  هى قريــــة 

ا
أ
ا أن هنا  عالم

أ
 آخر ي ت ر  عندما ي ادر هي  القرية.  دل مون، لم  يكن مدرك
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ر   -فى طفولتــه 
 
أع ى أحلامــه كــانــ  غرفــة لا تت ــاو  مســــــــــــــاحتهــا  -وككــل أبنــاء الق

الأر عــة أمتــاره ي  او  ف هــا الحيــاة بمــا اعنيــه لــه من نو  وطعــا  ولمـــــــــــــراب و واج، 

دفن ف ها  عد موته، هيا هو ر اء الفقراء فى الأرض. -أو أقل -ومثلها م رين   ي 

لقـاهرة ال ى تقبع ف هــا  ــامعتـه لم يكن يســـــــــــــمع عنهـا ســـــــــــــو  فى التلفـا ، قــا  لــه ا

ولهــــا 
 
خ ِ  على الفقراء د 

ر  أحــــدهم فى طفولتــــه أنهــــا مــــدينــــة الأعيــــان والأغنيــــاء، ح 

 والعيش ف ها.

ا، قا  فى قرارة نفسـه: دخو  القاهرة   ا عد  نفسـه فاتحأ عندما كبر ودخلها متعلمأ

لهيا من أبناء قريته، و  -طلاب العلم -تـدفن الفـاتحين انتعـــــــــــــارٌ للفقراء وإيـيان ب

 يفتخر كثيرا بمعا .

**** 

 دمنهور                                  -محطة مصر للقطارات

 الثامنة صباحا 

ا إنى محطــــة دمنهوره ليقتــــل لح ـــات الانت ــــار المملــــة ال ى  وصــــــــــــــــل القطـــار أخيرأ

ــة عن المقعــــد الخــــام  ســــــــــــــــاورت إســـــــــــــراء، ات هـــ  إنى العر ــــة العـــالمـــــــــــــرة بــــا حثــ

 والعشرين قبل أن ي فر القطار  فير  الأخير معلنا البدء فى التحر .

 مقعدها للنافية أعطتها ســــــــــعادة إًــــــــــافية ولح ات صــــــــــفاء أكثر كان  
 
م اورة

ع  حقيبة اليد ب انهها بينما لمرع  بخلع حقيبة الكتي لــ...  تتوقعها، وً

المقعـد الخـام  والعشـــــــــــــرين خاو   عـد أقـل من دقيقتين تحر  القطـار، تحر  و 

 كما هو  

**** 
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 كفر الزيات                              -محطة مصر للقطارات

 الثامنة والنصف صباحا

  الســـاد  الركاب، نحيطكم علما ب ن القطار الاســـباني القاد  من محطة معـــر 

 بالأسكندرية،    والمت ه إنى القاهرة قد لمارف على الوصو   

فى محطــــة قطــــار كفر ال يــــات بــــال ر يــــةه لي تفن  -غير مرة  -النــــداء دو  هــــيا 

ا، بما ف هم معا  الي  اســــــــــت ل رلمــــــــــاقته وقوته ال ثمانية فى  ال ميع إســــــــــتعدادأ

التدافع فور وصـــــــــو  القطار إنى المحطةه لي  لشـــــــــ لء  إلا أنه رأ  ال ميع يفعل 

  لز.

ا  عد أن سقط من ال لاح
أ
 م:عن كثب  سمِع أحدهم يعرخ مت فف

ها البعير، إنه قطارٌ إســــــــــبانيٌ فاخر، ال لوس فيه لمن بادر بالش  ،  - أيت 

لوس  وليســـــــــــــــــ  حــــافلــــة نقــــل عــــا  ال لوس  ف هــــا ل قو ،  ميعكم   

 فعلا  التدافع  

ت اهلو  وماـــــوا دونما التفات  أو إصـــــ اء، فدمد  وهو ياـــــرب كفيه  عاـــــهما 

 ببعن:

ا لكم، ر نا أخر نا من هي  البلدة ال اهل  -
أ
 أهلها.سحقـ

شٌ لف ي بفتـاة  لم تبل  العشـــــــــــــرين، مشـــــــــــــهـدٌ آخر اســـــــــــــتطـاا معـا  اإلتقـاطــه  تحر 

 وسط ال حا ...

 عـد معــانــاة  دخــل معــا  القطــار واســـــــــــــتقر فى مقعــد ، فى أقــل من دقيقــة امت ت 

العر ــة بمقــاعــدهــا، واســـــــــــــتقر ال ميع عــدا معــا ، الــي   ــل المقعــد الم ــاور لــه 

ا.  خاويأ
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ب عي يــه وســـــــــــــط العر ــة  ِ
 
قلــ بــارتبــا ه يبحــج عن م ــاور  الــي  لم يــ تِ  عــد، لا ي 

يعلم لمــــا ا يفعــــل  لــــز  ولكن نمــــة لمـــــــــــــعور بــــالنقص راود  عنــــدمــــا  ــــل المقعــــد 

 الم اور فارغا.

 ، ا للتحر ، والمقعد كما هو خاو  اســـــــــــــرب القلن إليه مع  فير القطار اســـــــــــــتعدادأ

من:  استوقي عامل العر ة أنناء مرور ، س له بح 

 طار دون صاحب هيا المقعد  أيمكن أن يتحر  الق -

 تملقه   اب إستطاا موارته قاتلا:

تقعــــد صــــاحبة المقعد، ألا تر  حقيبتها   ، أما عن ســــؤالز فيمكننى  -

إخبــــار  أن هــــيا القطــــار يمكنــــه التحر  دون أ  راكــــب، هو أياـــــــــــــــــا 

ل مة، لا يمكن  يســــتطيع التحر  دون ســــاتقه، هي  مواعيد م  دولة م 

 ف...لأحد مخالفتها تح  أ   ر 

مــــا لبــــج العــــامــــل من الانتهــــاء من حــــديثــــه ح ى تحر  القطــــاره ليعلن أن معــــا  

ســـــــــــــيقضـــــــــــــ ى رحلتــه بمفرد ، منفردا بــالمقعــدين، تحــاصـــــــــــــر  التخيلات الســـــــــــــيهـــة 

 والشكو ، وما ا يا تر  قد حدث لها..

ا إيا .  على مسمع  منه ر لٌ يعاتب م اور  ناهرأ

تي  ى ت ــاور ، كــانـ  حقيبـة كلم يلتفـ  معـا  لحـدياهمــا والتفــ  إنى الحقيبـة ال

ـــي ما ف ها، لكن  ســــــــمراء صــــــــ يرة، نال  من لمــــــــ فه الحقيبة وتمنى لو يســــــــتكشـــــ

ا لأخلاقـه وأمـانته قرر اســـــــــــــليمها للعامل ك  ت ت ر صـــــــــــــاحبتها، فحملها  انتعـــــــــــــارأ

ا على اســـــــــــــليمهــا  لتســـــــــــــقط من  وقــا  من م لســــــــــــــه مت هــا نــاحيــة العــامــل عــا مــأ

 الحقيبة صورة أنناء سير ...

فـ  ا هى لفتـاة عشـــــــــــــري ية  ات و ه منمن قمحاوي يميل إنى البياض، التقطهـا، 

تتخلله قسـمات راععة ما بين عينين سـوداوين واسـعتين وأني مدبب وفم صــ ير 
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على  هر العـــورة وخعــلة لمـــعر واحدة بر ت من تح    ابها الأ رق اللون، و 

  ...  و د كلمة   إسراء

ا أن لم ي حظ أحـد ما حدث،
أ
 أخر  إنى مقعد ،  تلفـ  من حولـه مطمهنـ

أ
عاد مرة

، لمـــــعر أنها تحوي الكثير من الأســـــرار 
أ

وقرر ت  يل اســـــليم الحقيبة للعامل قليلا

ال ى ر مــــا لا يمتلــــز حن الاطلاا عل هــــا، لكنــــه لا يـــدري لمــــا ا راودتــــه رغبــــة م حــــة 

 باقتحا  العالم الخاص بعاحبة العورة.

غراض، مرآة صـــــــــــــ يرةه عنـدمـا فتحهـا و ـد بهـا كــل مـا يمكن أن تحملـه فتـاة من أ

فـلا يمكن لفتـــــــاة أن اســـــــــــــير بلا مرآةه ي نون أن هيهتهم تت ير كـــــــل نلاث نوان، 

ســـــــــــــتعمل، ومحف ة لم  وعطر نســـــــــــــاع  ومكحلة، وأحمر لمـــــــــــــفا   ومنديل ور ل م 

اشــــــ ل معا  إنى الحد الي  قد ي عله يفتحها ليعلم مقدار ما تحويه من نقود، 

   أنه بطاقة هويتها. لكنه تحس  و ود   لء بلستيكي مرتخل، أ   

كــل مــا ســـــــــــــبن من الطبيعل توا ــد  فى حقيبــة أي فتــاة، لكن ال ير طبيعل و ود 

ا لو ودهـا، اســـــــــــــتقر على فتحهـا ليكتشـــــــــــــي  تلـز المفكرة ال ل لم ي ـد معـا  تبريرأ

  لز بنفسه.

 على مقعد ، و دأ فى تقليب صــــفحات المفكرة، فى العــــفحة الأونى 
أ

اســــ رلى قليلا

 وقع  عينه على كلمة  سر   دا  .على اليسار قليلا 

لمــــــــــعر برعدة اســـــــــــري  فى أوصــــــــــاله، كتلز ال ى يشـــــــــــعر بها المقدمون على اق راف 

ـــعها مرة أخر  وأغمن عي يه، وقرر الت لب  الأخطاء، أغلقها وأعادها إنى موً

 على لم فه بالنو .

لاحقته صــــورة الفتاة نانية فى نومه، ال ميع لا يســــتطع العــــمود أما  الأســــرار، 

يلنَ تلــز الرعشــــــــــــــة نــانيــة، ولم يحــاو  المقــاومــة نــانيــة، ففتح عي يــه وأمســــــــــــــز  لم

تـب فى الورقـة الأونىه لي ـد فى العـــــــــــــفحـة الثـانيـة 
 
 مـا ك

أ
بـالمفكرة وفتحهـا مت ـاهلا
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ــة    ـــي تمــــامــــا و ــــد بخط   أكبر من ســـــــــــــــــابقــــه كلمــ مــــا أكــــد لــــه  نــــه، فى المنتعــــــــــ

 ميكرااي .

ا هى ميكرات لفتاة لا يعرف عنها أي   لء س
أ
و  اسمها وصورتها، وأنها أرادت إ 

أن يكون ما كتبته ســـــــــري  دا، عليه أن يتوقي ا،ن وأن ينعــــــــــاا لرغبة الفتاة، 

يســـــــــــــتطيع العـــــــــــــمود أمــا   -مهمـا كـان -لكن الطبـاا البشـــــــــــــريـة تؤكـد أنــه لا أحـد 

 الأسرار،ومعا  من البشر...

ـــ رلى على مقعد  وهو يبتســـــــــــم قاتلا ى ف التف  على  انبيه وأمامه وخلفه نم اســــــــ

 نفسه:

   لا بد أنز ستسامحيننى يا ع ي ا ...  

بدأ فى تقليب صـــــــــــفحات ميكرات الفتاة، ال ى  اســــــــــــارع  نباــــــــــــات قلبه مني أن 

وقعـ  عينـه على صـــــــــــــورتهـا، فتح العـــــــــــــفحـة الثـالثة ليقرأ من اليمين ما كان من 

 الطبيعى أن تبدأ به صـــاحبة الميكرات، بخط  ميل مراعش قليلا كتب  إســـراء:

**** 

ــــــــــــــــمنير، لكن فى الحقيقة اســــم  إســـر  ـــــــــــــــــ ا ما اق رن  بـ اء منير، هيا هو اســــمي، داتمأ

  لكنى  ESRAAكاملا هو إسـراء حســن منير، فى الل ة الإن ليلية و دت اســم     

 ، المختلفون يعـــــــنعون الم د لأنفســـــــهمه ليلز   israaأفاـــــــل أن أكتبه داتما   

ا للم د. لمأ  أنا أعشن الاختلاف، وأرا  س 

لم د، يقولون أن  كاتبة روايات  يدة، وقد أصـــــــــبح كاتبة لمـــــــــهيرة يوما على  كر ا

ا وحمل  اســــــــــم    شـــــــــرت إليك رونيأ
 
ما، كتب  قعـــــــــتين قعــــــــــيرتين ورواية واحدة ن

 الطرين إنى الحب .
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بمنـاســـــــــــــبـة الحـب، اليو  وكـالعـادة، رفاـــــــــــــ  أحـد المتقـدمين لل واج منل، إن لم 

 عشـــــــر،  ميعهم لا يتمتعون  تكن قد خانتنى  اكرا  فهيا هو المرفوض التاســـــــع

 بتلز العفات ال ى أريدها فى لِمقي ا،خر.

أر    إليي  قــد أســـــــــــــهبــ  عنــدمــا قــالــ  فى إحــد  روايــاتهــا أن للعشـــــــــــــن أر عين 

قــاعــدةه بر ــز يـــا إليي لو انعـــــــــــــرف العــالمـــــــــــــقون إنى تنفيــي هــي  القواعـــد فلن 

 ي لو وا قبل سن الأر عين.

ما، فقد اســــــــــــتحن قلصل هم:  قواعد، م ى توفرت فى شــــــــــــخصأر عة ل حب عند  

 الال لا ، الش اعة، الثقافة، الشهرة.

أما الإل لا  فهو أمرٌ ًـــــــــــــروري، و دت أ   متمســـــــــــــزٌ به ومداوٌ  عليه،فلا أقبل 

 إلا بمثله ..

 منـههفـالمرأة لا يمكن لها 
أ
أن تقع فى حبِ ر ل   -ب ية حا    -والشـــــــــــــ ـاعـة أمرٌ مفر 

  بان ..

ل   و رأس  والثقافة ليســـــــ  أقل أهمية منهما
هفلا يمكن لاســـــــراء أن تقع بحب ر  

 فار  ..

والشـــــــهرة نى أنا، ف نا أعشـــــــن التمييل وقد أصـــــــبح مشـــــــهورة يوما ما فلا يمكن أن 

 يكون  وجى أقل لمهرة منى ..

يــا. .. أعرف أن هــي  لمـــــــــــــرو  اع يليــة ولكن من يحبــز بعـــــــــــــــدق ســـــــــــــيســـــــــــــعى 

       للوصو  إليز مهما كان                                

**** 

أغلن معا  الميكرات  عدما قرأ التعريي بعــــــاحبتها، صــــــوت القطار أياــــــا كان 

ا فى الانتهــــاء، فقـــد أعلن نهـــايــــة الرحلــــة بـــ ــه ســـــــــــــببـــأ ــة لــ محطــــة رمســـــــــــــي   -ال ســـــــــــــبــ
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، لمـــــــــــــعر أن رفقـة تلـز المـيكرات قـد انتهـ ، وأن عليـه ا،ن أن يســـــــــــــلمها بـالقـاهرة

 لإدارة القطار لت ت ر صاحبتها.

فتاة ال ى اقتحم  قلبه مني ال ح ة ال ى وقع  ف ها عينه على  إســـــــــــــراء  تلـز ال

صـــــورتها، يتســـــاتل كيي اســـــتطاع  تلز العـــــورة أن تقتحم قلبه الموصــــــد مني 

 من  ، ومن أين أتـ  بتلـز القوة ال ى  علتهـا تفتح أبواب قلبـه دون أيـة مقـاومــة 

يكر...
 
 ت

  لـــه هو بتلـــز القوة ال ى قـــد ت علـــه يطردهـــا من قلبــــه وي
 
هــــي  نهى الم ـــامرة بوأن

ـــهولة، وهو معا  الي  لم يســــــــــــتطع أحد إًــــــــــــعافه عاطفيا من قبل، كيي  الســــــــ

اســـــــــــــتطـاعـ  إســـــــــــــراء تلـز فعل  لز بعـــــــــــــورة من حبر وورق، وعلى إنرها القلب 

 اعلن.

ضــــ ل فى طريقه و دء الم امرة، 
 
ر  بين الم صــــري  القطار أعطا  الإنيار الأخير، وخي 

، تحد  نفســــــــه و يد  مراعشــــــــة  فتح حقيبته أو اســـــــليم الميكرات وت نب المقامرة

ووًــــــــــــع الميكرات ف ها نم ات ه خارج المحطة معلنا تقبله للتحدي الي  ســــــــــــاقه 

 إليه القدر... 

قلبه لم يدا له م الا للشــــز فيما أقد  عليه، ف اد من نباــــاته طوا  الطرين، 

ا لعــــــاحبة ال ه رةعــــــو ويك ن الحب قد أ ه  عليه فى أقل من دقيقهه ليقع أســــــيرأ

 ولتبدأ  عدها رحلته الأهم.

* * * 
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  يد  
أ
 وقد ت خي منز الحياة كل   لء وتمنحز صديقا
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( 2 ) 

 وجدتُه سريعا                                      

 

 

 فرع الدراسة -جامعة الأزهر

 كلية الإعلام

ى المب ـل، انتـابتــه نشـــــــــــــوة راععـة ولمـــــــــــــعر ك ير  من الطلاب، أبهر  الحر  ال ــامع

ا فى صـــــــحن الأ هر، اســــــــ ر عَ 
أ
برعدة  اســـــــر  فى أوصـــــــاله عندما و د نفســـــــه واقف

ا  كتب التاري  ال ى درســـــــــــــها فى مختلي مراحله التعليمية، وكيي كان الأ هر درعأ

ا لمعـــر والإســـلا  على مر الععـــور، وكيي وقي ليقود الشـــعب المعــــر  
أ
حعـــين

ء الحملــة الفرنســـــــــــــيــة، وكيي أصـــــــــــــبح منــارة للعلم، وقبلــة للــيود عن الوطن أننــا

ــــــــــوه، فف  كل خمســــــــــة  للم  ربين من طلابه، هو ا،ن يســــــــــتطيع إدرا   لز بوً

 طلاب يراهم، يتخللهم طالبان أ نبيان على الأقل.

لقد ت او ت الســاعة التاســعة مني عشــرة دقاتن، هيا يعنى أن أونى محاًــراته 

المبنى القــا ع فيــه كليــة الإعلا  ح ى ا،ن، على قــد بــدأت بــالفعــل، ولكنــه لا يعلم 

ا من الشــــــــــــاي فى أحد أركان ال امعة، يبدو  مقر ة منه ر ل نلانينل يحتســــــــــــ ل كو أ

ا  شـــــــــــهون 
أ
من  لســـــــــــته وهي ته وملا ســـــــــــه أنه لي  غريبا عنها، إن لم يكن مو ف
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الطلبة فى إحد  كلياتها، اق رب منه ورســـــم ابتســـــامته كما أوصـــــا  والد  وســـــ له 

 أن ألق  عليه السلا : عد 

 أر و المعيرة، مدرج الفرقة الأونى بكلية الإعلا ، أين أ د   -

 تملقه الر ل تملقا غريبا لا يستدعيه هيا السؤا ، نم قا  مستنكرا:

كليــة الإعلا   ، لا تو ــد كليــة لىعلا  فى  ــامعــة الأ هر، أو على الأقــل  -

ا فى فرا ال ــامعــة هى لا تتوا ـد هنـا فى فرا ) الــدراســـــــــــــة ( ، ر مـا ت ـدهــ

بمدينة نعـــــــــــــر، لكنى على يقين أنز لن ت دها هنا  أياـــــــــــــا، الأ هر يا 

 ع ي   لا علاقة له بالإعلا .

ا   اب:  فتح   معا    فا  مندهشا، نم صاه مستفهمأ

ا أين أ دها ، فى  امعة القاهرة   -
أ
 لا تو د هنا  ، إ 

اطعه ســــمع صــــوتا يق هم  المو ي بنهر  لدــــخريته منه ورفع صــــوته عليه، إلا أنه

 قاتلا:

 على رسلز يا  محفوا  ...  -

 نم التف  لمعا  يحدنه بابتسامة عرياة لممل  كلتا لمفتيه: 

 أستطيع مساعدتز يابنى، إن أردت  -

رد معــا  بوقــار، اســـــــــــــتــدعتــه هيهــة الر ــل ومكــانتــه العلميــة ال ى بــدت من بــيلتــه 

 ال ى است تج منها أنه دكتور  امعل:

 ع كن  أس   عن كلية الإعلا .ألمكر  سيد ، فى الواق -

 ألمار الر ل بيديه إنى كلية الل ه العر ية قاتلا:

 فى هيا المبنى، الدور الثالج. -
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لمـــــــعر معا  أن هيا الدكتور يدـــــــخر منه، وقبل أن يفتح فمه اســـــــتطرد الدكتور 

 قاتلا بح  :

يبـدوا أن لـديـز نقصٌ حاد فى المعلومات ال ى اعرفها عن كلية الإعلا ،  -

ة هى أحـدث كليـات  ـامعـة الأ هر الشـــــــــــــريي، تم إنشـــــــــــــاؤهــا هـي  الكليـ

مـنـــــــي عـــــــامـيـن فـقـط بـقـرار مـن رتـيـ  م ل  الو راء وقتهـــــــا الـــــــدكتور 

 ععــــــــــــــــــا  لمـــــــــــــرف ه لـــــيلـــــز لا علم للكثيرين بهـــــا، ورغم  لـــــز لم يتم 

 ًـــيفا 
ْ

ا بها ح ى ا،نه لقلة الموارد، ليلز أصـــبح  ا خاصـــأ
أ
ت ســي  مبن

 قديما حديثا على كلية الل ة العر ية.

 كرر معا  مستفهما:

 قديما حديثا   -

نعم فكلية الإعلا  كان  ح ى  من قريب قســـــــــــما أصــــــــــــيلا من أقســــــــــــا  كلية الل ة 

العر ية، وهو قســـــــم  ال ـــــــحافة وال شـــــــر ، و عد انفعـــــــالها  ل  فى مكانها كما 

 كان ، ولكن تح  مسم أ  ديد وهو   كلية الإعلا  بالقاهرة      

  مبتســــما، معتيرا لمحفوا على ســــوء الفهم، بخيبة أمل  لم تتوار ، لمــــكر  معا

وخشــونته فى الحديج، نم ات ه ناحية كلية الل ة العر ية حســـب الوصـــي، ي ر 

خيبته وحطا  إحباطه، ويك ن هيا الدكتور ال امعى قد أمســـز بمطرقة  وأخي 

 فى تحطيم بي  الأحلا  الي  بنا  فى مخيلته.

لمز ســـــتعـــــطد  بمن ي بطونز بق لتا عـــــد  أو بدون قعـــــد، فى كفى الطرين إنى ح 

الحـــالتين عليـــز أن تت ـــاهلهم لتعـــــــــــــــل إنى نهـــايـــة الطرين، فلو اتبعتهم لو ـــدت 

عاود ل خلي ولا تخطو خطوة واحدة  ل ما . -طوا  السير -نفسز 
 
 ا
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معــا  لم يكن يعلم بــيلــز، فو ـــد نفســـــــــــــــه يخطو خطوة ل خلي، فقــد لمـــــــــــــهيتـــه 

ــة ي ت ر بها بداية العا  ودرا للدراســــة ال امعية وتبددت تلز اللهفة ال ى كان ســ

 فنون الإعلا .

م ال امعة،  وصـــــــل إنى المدرج أخيرا، وكما توقع 
َ
ل  عد عناء  ولهج  على در ات ســـــــ 

ل إليه أن الت خر نعـــــــــــي ســـــــــــاعة على المحاًـــــــــــرة  ِ
ي 
 
ا، خ فقد كان الباب موصـــــــــــدأ

 ريمــة لا ا تفر ولا اســـــــــــــتــد ل ح ى محــاولــة طرق البــاب، أحــدهم تكفــل بــيلـــز 

تح الباب، فتبعه معا .وأخي فى 
 
 الطرق ح ى ف

دخــل يفرش المــدرج  عي يــه ويرصــــــــــــــد و و  الطلاب، هــيا من القــاهرة كمــا يبــدو 

من ملا ســـه الأنيقة ول ته الدار ة الرقيقة، وصـــاحب العـــوت المرتفع والل  ة 

ـــدو من  ــة تلـــــــز من إحـــــــد  محـــــــاف ـــــــات العـــــــــــــعيـــــــد، وهـــــــيا الهـــــــادلأ يبــــ ال لي ـــــ

علِم الهدو ء كما قا  له والد ، وهيا الأســـود من الم  ربين الأســـكندرية، فالبحر ي 

 لا  دا ، أما مقعد المحاًر فهو خا   كما هو لت يب صاحبه أو ت خر .

ر  هواتفهم النقــالــة ال ى يحملونهــا عبرت كثيرا عن حــالتهم المــاديــة، كلهــا من مــا كب 

   مه و اد سعر ، يتناقلونها بين أيديهم ويباهل كل واحد  منهم بما يحمل.

تهى من الفحص نم اســـــــــــــتقر فى المقعـــد الأخير وحيـــدا لمـــــــــــــــارد الـــيهن يفكر فى ان

 الش لء الي  بدا وك نه لمارف على نسيانه.

أخرج المـيكرات من حقيبتـه مرة أخر ، و ـدأ فى تقليههـا ليبدأ من حيج انتهى، فى 

(، نم أكمــل 2002ينــاير  1العـــــــــــــفحــة الرا عــة أعلى اليســــــــــــــار و ــد  لــز التــاري  )

 اري  ليقرأ... عينه أسفل الت

**** 
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اليو  هو عيـد ميلاد  الخـام  عشـــــــــــــر، يقو  والـد  أن  قـد ولـدت فى التـاســـــــــــــع 

والعشــــــــــرين من ديســــــــــمبر عا  ألي واســــــــــعماتة وأر عة واســــــــــعين، ولكنه فاــــــــــل 

ال ريج فى ادـــــــــــ يلى يومين ح ى لا أت ســـــــــــب  إنى عا  لي  نى فيه إلا نمان وأر عين 

 ساعة فقط. 

 ـــدا، يفكر كثيرا قبـــل إتخـــا  القرارات ويعرف  عـــاقـــل -كمـــا أعتــــدت عليـــه -أ   

 يـــدا مـــا عليـــه من حقوق ومـــا لـــه من وا بـــات، لي  هـــيا بـــال ريـــب على طبيـــب 

 راه، مـدر  تماما أن الحياة ما هى إلا ســـــــــــــنتيم رات قليلة، وما علينا إلا تحري 

 الدقة عند كل سنتيم ر نخطو  منها.

ا دخل علل  أ   غرف ل، وكن  أن ر من الشـــر  ا يومأ فة وقتها، أراد أن يعطينى درســـأ

ا  عن الش لء: ا كعادته، قا  نى وقد بدا مرتاعأ  فلسفيأ

 إسراء .. إياك  والسقو . -

 قل  له فى محاولة لتسكينه وتبديد روعه:

حكم الإمسا  بالنافية. -
 
 لا دا ى ل خوف يا أ  ، ف نا أ

 رد أ   متشككا: 

ي ي فقــــد تــــ خــــيكولكنــــز بــــالتــــ كيــــد لا تثقين بهــــي  النــــافــــية، من يــــدريك -

واســــــقط بز رغم أنز كن ى ممســــــكة بها  يدا، تيكري أنه داتما تكون 

 أسباب الإخفاقات ألمياء لم نكن نتوقع حدونها.

 نم أ لسنى وأ اه خعلات لمعر  المتنانرة على عينى وأردف:

هنا  قعــــــة هندية لمـــــــهيرة تقو  أنه كان هنا  ععــــــفورســـــــعيد يطير  -

 ســقط
أ
   الأمطار بكثافة وأ برته علىوي نل ولا اشــ له الحياة، وف  ة

الهبو ، أننـــــاء  لـــــز مر أحـــــد الحيوانـــــات و ـــــا  عليـــــه نم تركـــــه دفينـــــا 
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لبوله،  ل ي اهد ويحاو  التخلص من هي  الفاــلات ح ى أســـتطاا 

خرجِ رأسه منها.  أخيرا أن ي 

كان  ا  الععــــــــفور ســــــــعيدا  دا، لأنه اســــــــتطاا الن اة بنفســــــــه، ح ى أنه أخد 

 ي نى آنيا :

ها    لقد فع - ها، لقد فعلت   لت 

 من على و ه أ ي وتا ع بعوت  حَِ ن: 
 
 ان اح  البسمة

ـــ ير كان يعبر الطرين وقتها، ســـــــــــــمعه ي نى فرحا فات ه  - هنا  قط ٌ صـــــــــ

هكـــــــيا  ن  -إلـيـــــــه ليخر ـــــــه من الفاـــــــــــــلات ويخلعــــــــــــــــــــه من ورطتـــــــه 

 نم قا  بتن يفه، وأكله ...   -الععفور 

 ا: انتابنى الخوف دون تبرير وقل  بلعثمة وقته

 أتقعد أنه كان ... -

 قاطعنى أ   بح   : 

نعم ، لقـــد كـــان  ا  الحيوان يحميـــه من القط ببولـــه، لكنـــه لم يفهم  -

 لـز، داتمـا نســـــــــــــ لء ال ن فى ا،خرين ون    أنهم لا يريــدون الخير لنــا، 

ا -لكنهم  لا يكونون كيلز، البشــــــــر  دــــــــ يتهم متشــــــــككون طوا   -غالبأ

 الوق .

 فل صم ل: نم استطرد وتركنل غارقة 

 نلانة دروس من هي  القعه يا  ميل ى:  إليز -

 الدرس الأو : لي  كل من يسقط عليز الفالات هو بالارورة عدو .

 الدرس الثان : لي  كل من يساعد  هو بالارورة صديقز.
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 الدرس الثالج ....

:
أ
 قاطعته بلهفة وقل  وانقة

هــا ، لقــد فعل - هــا  ه لأ عنــدمــا تفعــل لمـــــــــــــيهــا إيــا  أن ا نل   لقــد فعلت  نــز ت 

 ستند .

ا ما أقو  وهو يرسم على و هه إبتسامته المعتاد .  أوم  برأسه مقرأ

 أحبز يا أ    -

كــانـــ  هــي  ال ملـــة هى ردة فعلى وقتهـــا، لم أكتيِ بــيلـــز فعــانقتـــه، ابتســـــــــــــم هو  

 وعلم أن  قد أدرك  ما يقو ، فرد نى عنا ى بحدة أكثر،  نم انعرف.

**** 

ـــنها، هو لا يعلم إن كان هيا ًــــــم معا  الميكرات إنى صــــــدر    شــــــدة وك نه يحتاــــ

الاحتاــــــــان لعــــــــاحبة العــــــــورة أ  لأب ها، أ  للميكرات نفســـــــــها ال ى بدت وك نها 

كنل أو ــــد  القــــدر فى حيــــاتــــه لي يرهــــا لــــه، دخــــل فى تيــــه  وأطلن العنــــان لخيــــالــــه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إســـــراء تبتســـــم له، ووالدها يعانقه  ليعـــــور له ألمـــــياء يتمناها من داخله، كـ

 يرة من هيا القبيل.  وألمياء كث

 لكن هيا العوت القاد  من  عيد قطع عليه كل  لز قاتلا:

 السلا  عليكم .. مرحبا يا صديقي. -

اق رب العــــــــوت لمــــــــيها فشــــــــيها و دت ملامح صــــــــاحبه  لية لمعا ، يبدو من  عيد 

ح ينا ســـــــــــــاكن الأعاـــــــــــــاء، ملامحه  ادة،  و  شـــــــــــــرة داكنة وأني غليظ وعينين 

خفيفة ا طي  قنا طويلا، بتســـريحة لمـــعر مفروق على بنيتين واســـعتين، ولحية 

  انصل الرأس.
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 مد يد  لمعا  نم ابتسم قاتلا:

ـــي الــفـيــلســـــــــــــوف( ، هـــــــيا هــو اســـــــــــــمــي، يـمــكـنـــــــز أن تــنـــــــاديـنــى  - ) يـوســــــــــ

 بالفيلسوف فقط.

 فتح معا   فا  مندهشا نم قا :

 الفيلسوف   اسم والد  هو الفيلسوف   -

ا أكث اويسارأ
أ
 ر من مرة وهو يقو :قهقه الفيلسوف ولوه بيد  يمين

ــه  - لا لا،الفيلســـــــــــــوف هـــيا هو لقصل، لمـــــــــــــهراي، الاســـــــــــــم الـــي  ينـــادينى بـ

 أصدقاعي، وأن  

 معا  .. معا  ع الدين. -

اممم ، اســـــــــــــمٌ  ميـل  ـدا، يلين  بـز كـ علامي، من أ  محاف ة أن  يا  -

 معا  

ا  سـ   يوسـي  عد أن  ل  ب انب معا  دون استهيان، وك نه قد  اء خعيعأ

فسد عليه خ  لوته، ف  ابه الأخير على مان:لي 

 من دل مون، مرك  كفرال يات بال ر ية، وأن   -

 هتي الفيلسوف ف  ة، وقا  باع لا :

يــــالا براع ى، توقعـــــ   لــــز منـــــي الطلـــــة الأونى، فطلاب الو ـــــه القبلل  -

يتســـــــــــــمون بـــالو ـــل والميـــل إنى الوحـــدة دومـــا، وأنـــ  لم تختلي عنهمه 

و ، ولكن قـل نى، لمـا ا تبــدو لـيلـز أعرفهم من ســـــــــــــيمـاهم، أنـا من الفي

 لماردا هكيا يا صديق ، أأن  على موعد مع حب  ديد 
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احمر  و ه معا  خ لا، ولمــــــعر ب ن هيا الفيلســــــوف يقرأ أفكار ، تمنى أن يخبر  

ا يفعلـه بها، لكنه لم يكن متحف ا ليلز فهو ما  بـ مر المـيكرات ويســـــــــــــتشـــــــــــــير  عمـ 

ه بيد    قاتلا: ا  غريبا عنه ح ى ا،ن، لم يفعل ولو 

لا لا، أنـا فقط لم أعتـدْ على ال ر ـة  عـد، فـ نـا لم أ اولهـا من قبـل، كمــا  -

ــوا الســكن يشــ ل بانى أياــا، خاصــة  عد قرار إغلاق المدينة  أن موً

ال امعية، لعنة الله على القاتمين على الأمور فى هيا البلد لم يشـعروا 

 بنا يوما.

 على كتي معا :
 

 قا  يوسي وهو يرِ  

ديقي، فهنا  حل بالت كيد، أســكن  فى لمــقة صــ يرة بالقرب اهدأ يا صــ -

من ال ـــــــامعـــــــة، غرفـــــــة  ســـــــــــــرير كبير ومرحــــــاض ومطب ، يمكنـــــــز أن 

ــــع يمكنز  اشــــاركن ها ح ى اعثر على ســــكن  مناســــب، وإن أ  بز الوً

أن اســـــــــــــتقر معى، فــ نــا على خلافــز لا طــاقــة نى بــالوحــدة، فمن عــاش 

 
 
ا، دعز من كل  لز فالوحدة   اتها موت. وحيدا مات وحيدأ

 ابتسم له معا ، وقد انشره قلبه من حديثه و دأ فى الارتياه له، نم أ اب بود  :

ـــــــــــز هيا، وأر و أن ترتاه أن  معل، ف   كن  أن   - ألمـــــــــــكر  على عرً

 يوسي الفيلسوف، ف نا معا  المهمل، ولا أف ح مهمل وفيلسوف.

:
أ

 قهقه الفيلسوف نم قا  وهو ين ر من الشرفة مت ملا

ال ر ة تقتل الإهما ، أن اعتد على أن يفعل لز ا،خرون  يا صـــــــــــــديق  -

كل  ــ لء وأن لا تفعل أن  أي  ــ لء، هيا ســبب كافل لتمارس الإهما ، 

بيد أنه إ ا ما انقاـ  هي  الأسـباب بو ود ال ر ة، سيعبح الإهما  

ا وقتها، فلا دا ى له حي هي.
أ
 منبو 

 صفن معا  نلاث نم صاه ف  ة وك نه قد اكتشي لميها:
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ا فلســــفيا لكل  ــــ لء، و  - ا،ن علم  لما ا ينادونز بالفيلســــوف، تملز ردأ

عيبز عند  عاـــــــــــــهم، فالبشـــــــــــــر  ا، ف نه قد ي  ا  يدأ
أ
وهيا وإن كان لمـــــــــــــيه

 بطبيعتهم ينفرون من الفلاسفة والمتفلسفين.

 صم  وهو ين ر إنى الشرفة، نم استطرد على غير السياق قاتلا:

 أاعلم يا معا  أن هي  ال ر ة غريبة  دا. -

 بدت على معا  علامات عد  الفهم فاستطرد الفيلسوف قاتلا:

شـــــــــــــعر  بها، إليز ال انب التعليم   -
 
أعنى أن ال ر ة لا ت ر  أحدا إلا وا

مثلا، عندما كن  طفلا كان  ال ر ة أن تيهب إنى فعـــــل  آخر، وتطور 

الأمر إنى أن أصــــــبح  ال ر ة هى أن تيهب إنى مدرســــــة غير مدرســـــــتز 

تـداتيـة، وعنـدمـا تـ ا  هنـا اشـــــــــــــعر أنـز غريـب، لكن ما  عـد المرحلـة الاب

حمة واحدة ويعــبح البقية 
 
ونون ل

َ
ك

 
إن تر  أشــخاصــا من محاف تز ت

غر اء عنكم، وما إن نتعارف  ميعا يعــــــبح أصـــــــدقاؤنا غير المعـــــــريين 

هم الم  ربون ح ى نخرج خــارج إطــار ال ــامعــة فنعـــــــــــــبح  ميعــا لحمــة 

ــة  واحــــدة، ويعـــــــــــــبح طلاب الكليـــــات الأخر  هم ال ر ــــاء، وت داد ال ر ـــ

أكثر عنــدمــا نلتق  طــالبــا ب ــامعــة القــاهرة، حيــج نعـــــــــــــبح نحن طلاب 

الأ هر  ميعـــــا لحمـــــة واحـــــد ومـــــا عـــــدانـــــا من  ـــــامعـــــات غر ـــــاء، ولكن 

سـرعان ما نكتشـي أننا  ميعا لمركاء فى المن ومة التعليمية، أفهم  

 يا معا   

 على 
َ

 كتفه  قاتلا:ابتسم معا  وقد أدر  ما يعنيه الفيلسوف، رَ  

د ى بال ر ة. -  نعم فهم ، تقعد أنه لا يو د على هي  الأرض ما ي 

ا بقباته رافعا إبهامه:   إبتسم له مشيرأ

 نعم تماما. -

 قا  يوسي من م لسه نم عد   من ياقته وألمار لمعا  قاتلا:
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نيِر ب ية محاًـــــرات  - ـــــع لا ي  حســـــنا دعنا نيهب إنى لمـــــقتنا ا،ن، فالوً

 اليو  كما تر .

م تبعه، وقد بدا  ليا أن كلا منهما لملم 
 
أغراًـــــــــــــه ووًـــــــــــــع الميكرات فى حقيبته ن

 قد و د صديقه الي  لم يكلفه عناء البحج عنه، لكن القدر تكفل بيلز.

**** 

 عمارة العزولي -الحسين

 الدور الثالث

 من غرفــة واحــدة ومرحــاض ومطب ، ال رفــة تحوي ســـــــــــــريرين خشـــــــــــــبيين 
ٌ
لمـــــــــــــقــة

مشــــــطور لكل  منهما لمــــــطر ، أخرج معا  ملا ســــــه ومكتب  صــــــ ير، ومرآة ودولاب 

من حقيبته ووًـــــــــعها فل لمـــــــــطر ، أخرج الألمـــــــــياء الهامة ووًـــــــــعها فى  يبه، هو 

ا، الاح را  هنــا أمرٌ 
أ
ا أو خــاتنــ  عــد  لم يعرف الفيلســـــــــــــوف  يــدا، ر مــا يكون لعــــــــــــــأ

 ًروري.

 ألمياؤ  الهامة كان  محف ته وهاتفه و ....

 الميكرات -

يـــد  عل هـــا فى حقيبتـــه، ر مــا لأنـــه كـــان قـــد بــدأ فى  صـــــــــــــرخ بهــا معـــا  عنـــدمـــا وقعــ 

 نسيانها 

 للســـــعادة ال ى ا مر  فور الإمســــــا  بتلز الميكرات 
أ
معا  لم يكتشـــــي  عد تبريرا

أو القراءة ف هــا، لطــالمــا ت ــيبــه إل هــا ويهيم فى عــالمهــا مــا إن يفتحهــا، ســـــــــــــيقرأ ا،ن 

 لأنه فى حا ة للسعادة.

 انتهى، العفحة الثامنة استفتح باسم الله نم أكمل من حيج

**** 

TW. @Rabe3_elkotob



 

15/1/5112   

كن  فى العـــــــــي الرا ع الابتداعي وقتها، عدت إنى المنل   عد يو  دراســـــــــ ل لمـــــــــاق، 

ــــعتها  فتح  حقيب ل وأخر   كتاب الرياًـــيات ،ف   بورقة لا أ كر أننى قد وً

 فى هيا الكتاب من قبل، فتحتها لأ د ف ها بخط كبير  دا كلمة   أحبز  

تب  بالان يلية  ومن تحتها بخط
 
 .“  ”i love youأص ر ك

وقتها لم أكن أعرف معنىأ ل حب، فابتســم  وأنا لا أدري أكان  ابتســامة ســاخرة 

أ  نشــــــوة الحب، فاــــــونل الشــــــديد لمعرفة صــــــاحب الورقة ر ح الثانية، ألقي  

 الورقة وغع  فى نو  عمين لم أستيقظ منه إلا ععرا.

اردة الفكر بقية اليو ، لا  ل  ح ى ا،ن أحدهم قا  نل  أحبز  ، أمر  علنى لمــــ

عا  ة عن معرفة سـبب هيا الشعور الي  راودن  عقب قراءاي لهي  الكلمات، 

معـا  الله أن أد ل أننى قـد وقعـ  فى الحـب وقتهـا، ولكن بر ـز أيتهـا الكلمات ما ا 

 فعل ى  ي  

 ا   يقولون أن كلمــة   أحبـز   إ ا قيلــ  لـز فــ نهـا اعطيــز من الســـــــــــــعــادة مــا يو 

عقدين من الأعياد والأفراه والمناســـــــــــبات الســـــــــــعيدة، هيا ما لمــــــــــــعرت به وقتها، 

وكــــ ن الــــدنيــــا بمـــــا ف هــــا قــــد  ـــــاءت ل رقص معل، اعــــاهـــــدت على تتبع الأمر ح ى 

 الوصو  إنى حقيقته.

ن ونفين ، أنكر لا أعرفه فى اليو  التانل اســـــتدر   صـــــديقااي، ر ما يعرفن لمـــــيها

ســــــــعي  حثيثا بلا  دو ، ولأن الفاـــــــــو  قد علمهن أي  ــــــــ لء عن أمر الورقة، 

 يقتلز أحيانا كان لا بد من استعما  عقلل، ولا دهاء يفوق دهاء المرأة.

 على مقر ة من مسامع ال ميع قل  لإحد  صديقاا  كيبا:

 ردي 
ٌ
ـــــــــعلى ما  اء ف ها    اعلمين ب مر الورقة تلز، وإن  واًـــــــــعة ع فى  ات الموً

ريح ويس ريح .اليي و دتها فيه، عل  صاحهها ق  د ي ا  ليعرفه في 
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فى الخلوة و عـــد انعـــــــــــــراف ال ميع مكثـــ  غير  عيـــد أراقــب حقيب ل، أنت ر من 

 ي اي ليطلب ما ف ها، وما بين  نصل قلب لا يتوقي عن النبن المتسارا.

لم أنت ر كثيرا ح ى  ـــاء أحـــدهم على أطـــارفــــه، وفتح حقيب ل وأخــــي الورقــــة نم 

ي وكان الشـــــــــــــخص الي  توقعته، ألى يكيب حدث قرأ ما بها وابتســـــــــــــم ورحل، لم

 بدر( كان يداعبنى كعادته.)

ر   عا  كامل إلا أنه يدرس معل فى نف  العــــــي، دخل   على الرغم من  أننى أكب 

أنا  ات الســـــــــبع ســــــــــنين وهو  و الســــــــــ  ســــــــــنين المدرســــــــــة فى عا  واحد، أمرٌ كان 

 ياا.، لا أعرف لما ا أياايقنى كثيرا لا أعرف لما ا، وكان يمثل عبها نقيلا على  

 عيدا عن كل هيا، أنا أحبه  دا، فهو رغم شـــــــــ ار  الداتم معل إلا أنه ســـــــــي ل 

الركن الـي  أرتكن إليـه وقـ  الشـــــــــــــداتـد، لن أنســـــــــــــ ى مـا فعلـه بيلز المعلم الي  

أهاننى يوما بلا و ه حن، لقد كان مولمـــكا على التهامه كما يلتهم الأســــد فريســــته 

ن يديه، فعل  لز عندما ســـــمعه ينعتنى بالعر اء، لولا أن خلعـــــه المدرســـــون م

 كنا فى العي الثالج الإعداد  وقتها.

ن  قد كتب  فى تلز الورقة :
 
 نسي  أن أقو  أننى ك

ز  يـــدا يــا بــدر ، فهو كمــا عهــدتـــه ســـــــــــــيهــا  ــدا، ولكنــه الوهم، أنـــا 
 
  أعرف خطـــ

 أياا أحبز كثيرا  

**** 

قد وقع فى حهها، الشـــ ي لقراءة  لم يعد لديه لمــز أنه بمرور الأيا  والعــفحات

ما كتب ، وعشـــــن تفاصـــــيلها، والتيه الي  يدخل فيه كلما قرأ كلماتها، واســـــمها 

 الي  أصبح على لسانه داتما، ألي  هيا كله عشن   

على اســـــــــــــتحيـــاء قرر ولأو  مرة أن يخبر أحـــدا بــ مر تلـــز المـــيكرات، لم يتبـــادر فى 

  هنه سو  شخص واحد... 
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فى أر ـاء الشـــــــــــــقـة فو ـد  على مكتب غرفته، اق رب منه بحـج عن الفيلســـــــــــــوف 

لمــيها فشــيها لي د  ممســكا ب حد  الروايات، لمــاء القدر أن تكون هي  الرواية 

 أمر اخ ل  المسافات، وأ اه عنه عناء المقدمات. هى   فى قلصى أنثى عبرية  ،

  ل  ب انبه نم ًرب بيد  على المقعد قاتلا:

 يوسي أيها الفيلسوف، أفتنى. -

 لم يلتف  إليه وقا  وعي يه ما  التا فى الرواية:

د. - د فا هب و عد قليل ع   ألا تر  ما أفعل   ، إن لم يكن فى الأمر ب 

 كطفل فى السادسة:
أ
 قا  م حا

 لا لا، إنه أمر ها . -

 رد وهو ما  ا  يقرأ فى الرواية:

 حسنا أيها المهمل، هات ما عند . -

 قاتلا:ابتلع ريقه، نم ن ر إنى نافية ال رفة 

 فى قلصى أنثى من دمنهور. -

 أغلن الفيلسوف الرواية ووًعها ب انبه، نم ن ر إنى معا   بحب  قاتلا:

و ــالطبع لن تكون تلــز الأنثى ال ى تحههــا أفاــــــــــــــل من تلــز العبريــة ال ى  -

 كن  أقرأ عنها، هات ما عند  يا صديقي فكلل آ ان مع ية. 

 حدننل عن الحب، ما ا اعرف -
أ

ا، ولكن أولا
أ
عنه أيها الفيســـــوف،  حســــن

حدنز عن  ـ لء ح ى أعلم مد  إلمامز به، أوقع  فيه  ألمعرت 
 
فلا أ

 به أعاني  منه 

ا ما قاله معا :  رفع كلتا حا بيه بالتناوب، نم قا  مستنكرأ
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الحـب    أواســـــــــــــ لنى أنــا عن الحـب يــا معـا    فوالله لكــ نـز طلبـ  من  -

لســـــــــــــفــــة ال ى راا  لل نم أن يحــــدنـــز عن إحــــد  نعــــا ـــه، لا ا رنــــز الف

بو مـا قبله من فلســـــــــــــفة ونرنرة، الحب  أدع هـا فـالحـديـج عن الحـب ي ـ 

أن يشـــــــــــــعر أحدهم بالســـــــــــــعادة فقط لأنز ســـــــــــــعيد، الحب هو العطاء 

 دون انت ار  ل   اء، الحب هو ...

 على استحياء قاطعه معا :

 يبدو أنز لم تفهمنل، فى الواقع كن  أقعد الحب الي  ... -

 رد له الفيلسوف مقاطعته:

والواقع أن الحــب لي  لمـــــــــــــيهــا ممــا ت نون، الحــب لي  كلامــا بــالليــل  -

  عنــــه بــــالنهــــار، الحــــب أفعــــا  ولي  تنهــــدات كــــا بــــة  وأقوا ، 
أ

وأحــــاديثــــ

الحب هو أن يتقلب أحد المحبين على وســـــــــــادته ليلا وهو مبتســـــــــــم غير 

 مك رث ب ن ا،خر قد يخلي وعد  له، الحب هو الثقة.

 أطرق من حديثه فقا  يمدحه:

 أنز ت يد الحب، يالاحظ حبيبتز بز. يبدو -

 قا  نافيا ك نما و  ه له اتها :

 لا، لم أحب.  -

ا: فَ عأ  صرخ فيه م 

 ويحز، أت مرون الناس بالحب وت سون أنفسكم   -

أقعـــــد أننى لم أحب فقط، بل عشـــــق  إحداهن، الحب يقتعــــــر على  -

المبتدتين فقط، ولا يعـــــــــ ح للمح رفين أمثانل، العشـــــــــن نم العشـــــــــن نم 

 .العشن
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 راعع، حدننى عنها، أين هى  من تكون  كيي و دتها   -

 رد بم اج منعد   عد أن استلق  على المقعد وهو يت في:

 حبيب ى مات ،مني عامين. -

 ع معــا  من رد ، من ير  الفيلســـــــــــــوف لا يمكنــه الت بؤ بمرور  بكــارنــة  كتلــز، 
 
ف

 لكنه أخي يواسيه وهو يستفهم منه عن الأمر فى  ات الوق :

ا لإيلامز، ولكن كيي مات   مات   آ -  سي  دأ

 فى حادنة تعاد . -

وِ عه:  ا فى مواساته، وهو يتمنى لو أنه لم يفاتحه فى هيا الأمر وي   قا  مستمرأ

حـــــ    - ســـــــــــــحقــــا لهــــي  الطرق، ولعنـــــة الله على المســـــــــــــهولين عنهــــا، لقــــد ب 

د   أصـــــــــــــوات النــاس وهم ير ون تمهيــدا لهــا، ألم يــ ن لهم أن يعملوا ب ــِ

 حد   ولو لمرة وا

  :
أ
 صم  نم استطرد عندما لم ي د اعقيبا

 عيرا لوقاح ى، ولكن فى أ  نوا من أنواا التعاد    -

ا:  أ اب بلا اهتما  وهو ما  ا  لماردأ

 فى حادنة تعاد  قلبين. -

 تعاد  ما ا  أ ن أننى لا أفهمز. -

عليــز أن اعرف أن الموت هو الفقــدان، من مــات فقــد أفتقــدتــه، ومن  -

دتــه أياــــــــــــــا، كلاهمــا موت، ولكن هــيا خطؤنــا، تركـز ورحــل فقــد أفتقـ

فيبدو أننا قد أســــــرفنا فى تمهيد الطرق إنى القلب، ف صــــــبح  الوصـــــــو  

 إل ها سهلا، وم ادرتها أسهل كما تر .

 بر ز من أين  ه  بهيا القانون  -
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 فى دولة الحب ياع أصحاب القلوب القوانين ال ل تناسههم. -

 ا من م اراته قاتلا:حاصر  الفيلسوف بحديثه فلم ي د معا  بدأ 

 الله عنز. -
َ

ا البقاء . .. هَوَن
أ
 إ 

 قا  من مقعد  وهم  بالرحيل وهو يقو :

 لا ع اء فى الحب، هيا قانون آخر من قوانين القلب.

 استيعابه :
أ

 استوقفه معا  يست ديه محاولا

 بر ز أم نونٌ أن ، ما ا فعل  هل لتلق  منز كل  لز  -

رغتين وملامح ح  ن  عتين، ت ســـــــــــــــاب منـــه الـــدموا توقي نم ن ر إليـــه  عينين فـــا

على خــــديـــه دون بكــــاء  وهو يتــــيكر مــــا فعلتــــه  بــــه قبـــل عـــامين، وكيي قتلتــــه دون 

ا من إخبار  بكل   لء، ففعل.   نب، أما  الحاحه لم ي د بدأ

**** 

 ) قبل عامين من الأن ( 5111مارس  8

 يتع ل والد
 

 بيوســـــــــي، الفيلســـــــــوف
أ
خرا  يه ك  لا يؤ الكون كله كان يرقص  فرحا

ا ســـــــــينفي   ســـــــــيكون ملِكا بمدرســـــــــته، غدأ
أ
عن الموعد الي  انت ر  مني  من، غدا

وعـــد  ويرتبط بهـــا، يرتبط بـــ ميرة القريـــة وقمرهـــا المضـــــــــــــ لء،  ميلـــة ال ميلات ) 

 علياء (.

علياء هى مني أن رآها قبل عامين فى إحد  الدروس الخعــــــــــــوصــــــــــــية بالشــــــــــــهادة 

 ادحرهم، وعلى الفتيات فتقبحهن.  الإعدادية، حين تخرج على الر ا 
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أ
بالاســـــــــــتقعــــــــــــاء عرف عنها كل  ــــــــــــ لء، لا ي ابهها أحد، الملكة  مالا والأكثر مالا

فهى ابنة أغنى أغنياء القرية وأع هم نســـــــبا، والفيلســـــــوف بحالته المادية هي  لا 

 ناقة له بها ولا  مل.

 ا، كان  له  الحب العــــــــــــام    كان خيار  الوحيد، أخي يحهها دون أن يع رف له

فى أحلامه فقط حيج هنا  يســتطيع أن يفعل بها ما يشــاء، تطور الحب ســريعا 

إنى عشـن، وأصـبح  علياء بمثابة الروه ل سـد الفيلسـوف ،لقد فعل كل  ــ لء 

طلن عليه   الحب الاعيي .  يمكن أن ي 

 من الم فلين، يعشـــــــــقون ويكتمون، يتخيون من 
ٌ
عفاء  الحب   هم لمـــــــــر مة   ًـــــــــ 

والخفاء ســاترا، يموت أحدهم وهو على دين الحب دون إلمــهار، الاــعي مبررا 

هؤلاء من اســـــــــــــببوا فى إســـــــــــــتبــداد الحكــا  بعـــــــــــــمتهم، وقتــل القلوب باـــــــــــــعفهم، 

 عن الحب كالميعن لل لمه كلاهما  بان.
 

 فالعام 

عرف بـــالعـــــــــــــمـــ ، وهو  اســـــــــــــرب نبـــ  حبـــه لهـــا بين أصـــــــــــــــدقـــاتـــه، فـــالحـــب  وحـــد  ي 

وإ لالــــه للفتيــــات، كــــان يقو  داتمـــــا الفيلســـــــــــــوف الــــي  يتبــــاهى دومـــــا بكبريــــاتــــه 

رفن قط  ، وا،ن  اء الوق  ليتحققوا من  لز.  باع لا   الفيلسوف لا ي 

و  إنى قبو  التحدي، فقبله...  تحدو  أن يتقد  لها و ر 

 عبر إحد  صــــديقاتها يســـــتطلع الأمر، علياء  قال  
أ

فى البداية أرســــل لها مرســـــالا

مـــانع فى التقـــد  
 
  إل هـــا، وحـــددت الموعـــد الـــي  يمكنـــه لرســـــــــــــو  يوســـــــــــــي أنهـــا لا ت

حاِر والديه معه.  المإلء  فيه لمقابلة والدها، والم رط  أن ي 

 قا  له غير واحد إنها   علياء   يا   يوسي   

 كان ي  يب دوما   الحب أعلى .  

ــــــــع مريب، وعلياء بكبرها  ن ــــــــحه الكثيرون أن ي ريج ويســــــــتق ــــــــ ل الأمر، فالوً

رف  به لا يمكنها   الموافقة على شخص لا اعرفه بهي  السهولة.الي  ع 
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ا   الحب  يَ بو ما قبله 
أ
 قا  لهم وانق

ا ،وكان أخرهم طبيبٌ نر .  قالوا له أنها رفا  قبله من فاقو  مالا وعلمأ

ا للاختيار 
أ
 قا  لهم يخ يهم  القلب  حين يختار لا ياع  لمروط

ا.ه تلز ستلم يكن يثن ف ها بقدر نقته بنفسه، لم يكن يعلم أن نقت  قتله  يومأ

 أما  بابها فى الموعد الي  حددته مع والدها ســــــــــلفا، يدق الباب 
 

ا،ن... هو يقي

ودقــات قلبــه، ي ت ر بفــار  العـــــــــــــبر مرور تلــز الســـــــــــــــاعــات، يحمــل فى يــد  علبــة 

  لميكولاتة  فاخرة، ادخر نمنها من معروف  يبه. 

 ا مر :دخلوا و لسوا، لح ات  ما  ح ى قا  والد    لوالدها وا
 
 لسعادة

  هنا نطلب كريمتكم لولدنا. -

 رد والدها ي  اريه وهو يبادله البسمات:

 ع يمٌ لنا. -
ٌ

 إنه لشرف

بــــار  لــــه حلمــــه الــــي    والــــد  على كتفــــه ي 
َ

ا، بينمــــا رَ ــــَ   أطرق فرحــــأ
 

الفيلســـــــــــــوف

 ألمرف على التحقن.

رف طلب  رؤية العروس ومباركتها.  والدة الفيلسوف بلطي  وكما هو الع 

 العروس ...وأت  

 سمراء نحيفة البدن متدخة الثياب لي  لها أدن  علاقة بال ما  
ٌ
 فتاة

 الفيلسوف صرخ يست يج:

نا  لب ، أين علياء  -  لا، ليس  هى، ه 

 اِ وقا  يرمقه   اب:
 
 والد علياء ف

 علياء   وما دخل  علياء فى الأمر  -
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 الفيلسوف أ اب بارتبا    هى العروس، ألم تقل لز   

 مست ديا    نادِها أر و  نم أردف 

 والد علياء صرخ فيه:

ن ــ ، لقـــد قــالـــ  أنــز  هـــ  تطلــب يـــد خــادمتنـــا    - عليــاء العروس   أ  

ـــنهــا منــي طفولتهــا  عــد وفــاة والــديهــا، قــالــ  أنــز  لمـــــــــــــيمــاء  ال ى نحتاــــــــــ

 لها ف ه  تطلهها منا.
أ

 اعتبرتنا أهلا

 رة:اخقبل أن ينطن الفيلسوف بب ِ  لمفه  اءت   علياء   تضحز، قال  س

 أ ن   حقا أنا مثلى قد يقبل الارتبا  بمثلز   -

الـدهشـــــــــــــة والعـــــــــــــدمـة والهو  والف ا أوقفو  عن التحـدث ل ح ـات،  عـد عنــاء  

 استطاا النطن ليقو :

 لكن، لما ا يا علياء  -

فاــــــــ ، تد ى أنز  ك    ها أن  قد  - رفن  ها أن  قد ر 
 
تقو  أنز لا ت

دعـــ ، وا،ن أنـــ  لا  ـــــــــــــ لء، ولن ت روء على ا
 

لتبــاهل والتفـــاخر مرة خــ

أخر  والتقليل من الفتيات، ألي  قمة انتعـــــار المرأة على الر ل هو 

 أن تقتل فيه ر ولته واستبيح كرامته  

 بالكاد استطاع  قدما  الوقوف ليرحل، علياء استوقفته قاتلة:

هـادون الأغنيـاء، خـي هـديتـز تلـز فوالـديـز فى حا ة  - نم إن الفقراء لا ي 

 إل ها أكثر منا.

الــدا  مـــا كـــانـــا فى حــا ـــة إنى هـــديـــة بقـــدر مــا كـــانـــا يفتقرا إنى حيـــاة غير تلــز ال ى و 

ســــــــــــلهها ولدهم بما حدث ا،ن، مؤلمٌ  دا أن تخي  أ  شـــــــــــــخص ، لكنه لمـــــــــــــعورٌ 

 قاتل عندما يكون هيا الخيلان لوالديز.
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على أصـــــــــــــوات الضـــــــــــــحكــــات خر وا  ميعــــا ي رون خيبــــاتهم، الأب والأ  والابن 

 الخا  .

 على بابهم و 
 
ـــي  ســــــــــبابته   هن  دموا والدته ال ى اختلط  بكحلها خط ا تم يوســـــــ

  تدمير  

**** 

ا يكون العــــــــــــم  أما  الدمواِ أمرٌ مســــــــــــتحب 
أ
أما  الدموا صـــــــــــم  معا ، أحيان

 حيج اع   كلمات المواسة عن المواسة، فدعوا ال ميع يح ن بهدوء.

 الفيلسوف كسر العم  قاتلا:

  ات مرة عن ر  -
 

نهــا تراودن  أاعلم يــا معــا ، قرأت
 
غبــة م نونــة  ــدا، أ 

 ا،ن.

 معا  قا  مستنكرا:

 رغبة م نونة  -

وددت لو أتيح نل أن أعبج بالماء والعــــابون، حيج أصــــنع فقاعات من  -

 صابون أتا ع تطايرها فى السماء.

 نم ما ا  -

 س   معا  فتا ع الفيلسوف :

نم أطلِن على الفقــــــاعــــــات أســـــــــــــمــــــاء أرواه خــــــيلتنل ورحلــــــ ، وأتــــــا ع  -

 ا فى الهواء بعم .انف اره

قـــــا  رغبتـــــه الم نونـــــة نم اســـــــــــــتـــــدار وهو ي ـــــادر ًــــــــــــــــــاحكـــــا ب نون، معـــــا  قـــــا  

 يستوقفه:

ز لها بالحب.  - ا أن ترفن الفتاة عرً رمأ  أاعلم أن  لي    
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 التف  إليه مرة أخر  وقد أنار  حديثه، قا  صارخا:

ا أو أبــا أوعمــا أو  -
أ

بــا. عليــز وأين اح را  الحــب يــا ر ــل، إنــه لي  أخــ

يـــــب، ي يهـــــز وقلبـــــه متيمٌ بـــــز، ينرى خ لـــــه عنـــــه ويكســـــــــــــر أعراف قر 

وتـقـــــــالـيـــــــد مـ ـتـمـعـــــــه فـقـط لـيقو  لـــــــز أنـــــــز أغلى مـــــــا لـــــــه فى الحيـــــــاة 

ل أن قب -ولو قليلا -ويعــــــــارحز بحبه، ألا يســـــــــتد ى كل  لز أن ت ريج 

ا عنه لز، ألا  غمـأ حطم قلبـه الـي  انحـا  ر 
 
تمســـــــــــــز بمطرقـة الرفن وت

 ر قـز الله بقلــب  آخر أفاــــــــــــــل يســـــــــــــتحن كـل  لــز أن تقو  لـه بلطي  

 منى فقلصى ل ير    ألا يستحن كل  لز أن...

 قالها نم سكن ف  ة، وقا  وهو يونل راحلا:

ره. -  ألا يســـــــــــــــتــحـــن كـــــــل  لـــــــز أن تــخـــرج مـــن حــيـــــــاتـــــــه بعـــــــــــــــمـــــــ   لا بـــ ـــ 

مــــعـــــــا  أدر  مــــؤخــــرا أن الأمــــر لا يــــتــــحــــمـــــــل  ـــــــدالا أكــــثــــر مــــن  لـــــــز، 

ن ، عليه ا،ن أفالفيلســـــــــــوف قد انف ر بكل ما اعنيه الكلمة من معان  

 ي دحب وي ير المسار، قا  يستوقفه مرة أخر :

انت ر أيها الفيلســـــــــوف، معز حن فيما تقو  ولكن ما ا عن حبيب ى   -

 ألن اساعد صديقز 

 التف  إليه مرة نالثة وهو يرمقه   اب قاتلا:

قل  حبيبتز وليســـ  حبيب ى، عليز أن تؤســـ  دولة الحب الخاصـــة  -

قط، وأن تاـــــــــع القوانين ال ى تناســـــــــبز، بز، عليز أن تحكمها أن  ف

ا معز فى حكم دولتز.  شر  أحدأ
 
 لا ا

على رســـــــــــــلـز أيـه الفيلســـــــــــــوف، كن  أطلب منز الن ـــــــــــــح فقط، أنا لا  -

 أطلب منز أن ت لو ها أن  أو اشاركنى حهها، فقط ساعدن .

ا حدننى عنها، كيي وم ى و دتها ولما ا وقع  فى حهها و... -
أ
 إ 

 قاطعه معا  على استحياء:
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فى الواقع أنـا بـالأســـــــــــــاس لم أ ـدهـا، ولا أعرف لمـا ا وقع  فى حهها، ولا  -

 أعلم عنها   لء سو  اسمها.  

 قبل أن ينف ر فيه الفيلسوف، استوقفه معا  يست ديه قاتلا:

خبر  بكل   لء.- -
 
 أر و  انت ر، س 

ـــطف  منها الميكرات ليريها للفيلســــــــوف، و دأ فى  أخرج حقيبتها من أمتعته نم اصــــ

مر برمته لعـــــــــديقه الي  بدت عليه علامات الدهشـــــــــة طيلة الحديج، لمـــــــــره الأ 

 عندما انتهى من السرد همهم الفيلسوف:

ع يم، فى البــدايـــة ســـــــــــــــ لتنى عن الحـــب وأفاـــــــــــــــ ، فقـــل نى مـــا الحـــب  -

 عند  

 اعتد  معا   فى  لسته حيج اقتاا  الحديج ليلز، نم قا  وانقا:

ا أنـا -
أ
مو ود، أحب أم   حســـــــــــــنـا، الحـب عنـدي هو الحيـاة، أنـا أحـب إ 

ال ى لم أرها، أحب أ   الي  لي  نى فى الحياة ســـوا ، أحب أصـــدقاعي 

 اليين ألماركهم أفراحل وأح اني، ووطنل اليي يحتاننل و...

 نم صم  لبرهة وقا  وقد احمر  و هه خ لا:

 وأحب إسراء أياا. -

 الفيلسوف س   بمكر:

 لح ة، من تكون إسراء هي   -

 سز قاتلا:استف   السؤا ، لكنه تما

بر ز هل نســــــي ، إســـــــراء هى صـــــــاحبة المياكرات ال ى أريتز إياها وهى  -

 محورحدي نا.

ه ببطء:   لو 
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 لا لم أنَ ، ولكن اقو  لز من إسراء هي  كي تحهها  -

 نم أردف يب ل  عاطفيا:

أنـــ  لم ترَ منهـــا ســـــــــــــو  صـــــــــــــورة من حبر وورق، وكلمـــات كتبتهـــا كـــاتبـــة  -

ي م ى روايــــات كمــــا قــــالــــ  فى مــــيكراتهــــا، بر ــــز  أبهــــيا يكون الحــــب  مــــ 

 ادحرنا الكلمات يا ر ل  

 نجح فى اب لا   فثار يدافع عن حبه صارخا فيه: 

ي أن وقع  عينى على صــــــــــورتها أيها الفيلســــــــــوف، لا  - نعم بهيا يكون، م 

ا لمــــــــــعرت بنقص لم ألمــــــــــعر به من  بل قبل  لز، حين  ل المقعد خاويأ

ِ ح ب ن نى فى حا ة إل ها، الحب قبل، كما أنه داتما ما يراودن  لمــــــــــــعور م 

قاس عل ها.  عند  قاعدة لما ة لا ي 

 الفيلسوف أ اب ساخرا:

 دعنى أخبر  ب مر آخر، فى الواقع هى ليس   ميلة. -

 بتحد  قا  معا :

أعلم، أنــــا لم أحههــــا  عينل بــــل بقلصل، العين تعـــــــــــــطفي ال ميــــل الــــي   -

ل ف يت ير  مـالـه، لكن القلـب يختـار ال ميـل الـي  لا يت ير  مـاله، هى

لق  إســــــــراء 
 
عينل أ مل نســـــــاء الأرض، اســــــــمع أيها الفيلســـــــوف لقد خ

 لتكون لمعا ، أكرر خلق  اسراء لمعا  ... 

 رد يوسي ًاحكا:

ن  معا  ب سراء. - ن  معا  ب سراء، أكرر لقد     لقد   

 قا  معا  غاًبا وهم  بالرحيل، لكن يوسي استوقفه نم ر   على كتفه قاتلا:

TW. @Rabe3_elkotob



 

لي  كلمـــات ولمـــــــــــــعـــارات، الحـــب أفعـــا   اســـــــــــــمع يـــا صـــــــــــــــديق ، الحـــب -

وتحركــــــات، قـــــــل نى مـــــــا ا تفعـــــــل إ ا التقيـــــــ  بـــــــ ســـــــــــــراء هـــــــي  فى أحـــــــد 

، هل اســـــتطيع أن تق رب منها وتهم  فى أ نها قاتلا 
أ
المواصــــلات صــــدفة

  أنا أحبز  متحملا نتي ة تلز الفعلة  

 اعثر وارتبز ل ح ات، نم اعتد   وقا  وانقا:

 أفعل إن ًمن  نى أر عة أمور. -

 الفيلسوف رأسه موافقا، فاستطرد معا  يعدد على يد  : ه 

الأمر الأو : أن تاـــــــــــــمن نى أنـه لن يتعرض نى وقتهـا  ميع من فى المكــان  -

 بالارب المبره.

 الأمر الثاني: أن تامن نى أنهم لن ينعتوننى بال نون.  

ــه   الأمر الثـــــالـــــج: أن تاـــــــــــــمن نى أنهم لن يقـــــدموا بلاغـــــا للشـــــــــــــرطـــــة يتهموننى فيـــ

 ش.بالتحر 

 صم  معا  وتماد  فى العم  ح ى ان لعه الفيلسوف من صمته قاتلا:

 والأمر الرا ع  -

 انقن عليه وأمسز بياقته يما حه قاتلا:

ا. -  والأمر الرا ع: أن تامن نى أن أ د   عدها لأبرحز ًر أ

 بد   معا  ه له َ دا نم أعلى صوته صارخا:

ن    أوتحسب هي   رأة   إنها الوقاحة يا صديق -  ي.أ  

 الفيلسوف بمكر  تا ع استف ا   أكثر قاتلا:
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ســــــــمعنا كثيرا عن شــــــــخص  أحب شــــــــخعــــــــا آخر وهيا ا،خر لا يشــــــــعر  -

بو ود ، لكننا لم نسـمع مطلقا عن شــخص أحب شــخعــا لكن ا،خر 

 لا يعرف بو ود ، أيها العاقل هى لا اعرفز من الأساس.

ا، أدر  أن الفيلسوف يحاو  بكل الطرق استف ا    : ، فقا  بهدوءمعا  مت خرأ

لكننى لم أســـــــــــــمع بكـــل هـــيا، لقـــد ســـــــــــــمعـــ  عن الحـــب فقط، إســـــــــــــراء  -

طـــــاق بلا حـــــب، وهـــــيا 
 
ا أن الحيـــــاة لا يمكن أن ت  لعتنى أدر  متـــــ خرأ

.  بال سبة نل أمرٌ كاف 

عارحه:  ابتسم يوسي إ  ابا بكلا  معا ، نم قا  ي 
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 نم  طاف حو  معا  وطوقه بيراعيه قاتلا:

إنز تحهها، تحهها بعـــــــــــــدق يا صـــــــــــــديقي، أن  بالفعل لا تمتلكها، ولكن  -

 أر و  حافظ عل ها واسْعَ  اهدا للفو  بقلهها.

 نم مد  يد  لمعا  وهويقو :

أعــــاهــــد  أن أســــــــــــــــاعــــد  فى هــــيا، وأن أكون أحــــد الشــــــــــــــــاهــــدين على  -

  فافكما أياا.

 حب يوسي يد  وك نه تيكر لميها قاتلا:مد معا  يد  يعافحه، فد

ـــــع  أر عة لمـــــرو  لابد من توافراها فيمن ســـــ رتبط  - لقد قل  أنها وً

 به 

 نعم، أو بالأحر  قال  أنها صفات فارس أحلامها. -

ا:
أ
 س له متشكك

 وهل تتوافر فيز تلز الشرو     -
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 فى الواقع، لا. -

ا فى تحقيقهـــا، كن ا عليـــز أولا وقبـــل كـــل  ـــــــــــــ لء أن اســـــــــــــعى  ـــاهـــدأ
أ
لهـــا فـــارس  إ 

.
أ

 أحلامها أولا

:  صم  نم تا ع حديثه وك نه يفكر بعوت عا  

 الال لا  ، الش اعة ، الثقافة ، الشهرة. -

 :
أ

 نم ن ر لمعا  متساتلا

ا، هل أن  مستعد لتفعلها  -
أ
 حسن

:  معا  قا  بتحد 

 أ ل مستعد، س فعلها من أ ل إسراء. -

 ن يشـــــــــــــهد لز ميـل ، لنتفن أولا على تلـز القـاعـدة، فى كل مرة ي ب أ -

 من تلز الشرو  ،اتفقنا 
أ
 شخصٌ ما ب نز قد نفيت لمرطا

 اتفقنا، حل  على الحب يا صديقي. -

 تعافحا و اعانقا نم انعرف كل واحد  منهم إنى ما وراء .  

* * * 
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عبح المرء  مل لما بدافع الحب   وقد ي 
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 لتزامالطريق إلى الا

 

 

لقــد قرر بحن  أن يت ير، أفعــالــه قــالــ   لــز، لم يكن يتوقع أحــد أن يحــدث هــيا 

رف عنه من إهما  وتكاســـــــــــــل، ولم يكن قرار الت يير ســـــــــــــهلا  يومـا مع معـا  بما ع 

طااٌ، والعالمن بحن  لا يع  ل له  أمرا. عليه بالمرة، لكنه الحب م 

المـــــ ر  على نفســـــه أن يحقن كل ما تمنته إســـــراء فى فارس أحلامها، عاهدها أن 

ى نفســــــــــــــه بم حمــة  ــديــدة فى الحــب وتطلع إنى  يفعــل كــل  لــز فى عــا  واحــد، من 

اــــــــرب بهما المثل كما  إًــــــــافة قعــــــــتهما إنى قعــــــــص العالمــــــــقين الع ماء، وأن ي 

عل  عن ر وعبلة، روميو و ولي ، قي  وليلى، أًـــــاف إل 
 
راء هم فى نفســـــه  إســـــف

 ومعا   .

 2012 \10 \ 1)ســــ حتســــ ل القهوة مع الدكتور حســــن منير فى يو  الأحد الموافن 

س حمل يومها علبة  لميكولاتة  فاخرة من ال ى ت هر على التلفا ، ستكــــــــــــــون   

 كوفرتينا  (

ر بها نفســــــــه كل صــــــــباه  ِ
 
يك بتحد  كتب هي  الكلمات وقا  بلعــــــــقها على المرآةه لي 

ا لا يفارقه ومســـــــــــــاء،  لمأ ويراها كلما أراد رؤية نفســـــــــــــه، فقد أصـــــــــــــبح  إســـــــــــــراء ح 

وواقعا يتمنى أن يعيشــــه، أقســــمَ أنه ســــيفعل أ   ــــ لء فى ســــبيل الوصــــو  إل ها، 

 سيفو  بها إن صدق.
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ه لت ير من مســــــــــــــــار رحلتنــــا، ر مــــا 
أ
فى رحلــــةِ الحيــــاةِ نمـــة ألمـــــــــــــيــــاء ت هر  لنـــا ف ــــ ة

   اته  يد، فلا حياة فى رحلة  ســـلك ل فاـــل ور ما ل ســـوأ، لكن الت يير فى حد

ا.  واحدأ
أ
 نمطا

صـــــــادف معا  الت يير فى رحلة القطار، أقنع نفســـــــه أن هيا الت يرهو الأفاـــــــل، 

لم يــــــدر   عــــــد  أن نهــــــايــــــة الرحلــــــة فقط هى من تحــــــدد  لــــــز، ســـــــــــــيــــــدر   لــــــز 

 مت خرا،مت خرا  دا.

ا من الشـــــــــــــا   أراد كســـــــــــــب الوق  ف ل  أما  الحاســـــــــــــوب الخاص به، أعد كو أ

 اســتطعمها، 
أ
الســاخن وأًــاف إليه مكعبات الحليب المث   واراشــي منه رلمــفة

 نم كتب على محر  البحج   و ل   ببلاهة :   كيي تعبح شخعا مل لما  .

لم يفهمـــــه، لكنــــــه حـــــاو  تقريــــــب  -رغم إلمـــــامــــــه بكـــــل ل ــــــات العـــــالم -  و ـــــل   

ا  أ  كيي تعـــــبح  ل لما مالأمرعليه فســـــ له: هل تقعـــــد كيي تعـــــبح مل لما دي يأ

 أخلاقيا  أ  كيي تعبح مل لما دراسيا 

اســـــــــتف   هيا الأمر كثيرا، فقد فتح عليه أبوابا كثيرة فى الال لا ، كان يريد إ ابة 

ا من ال  وء إنى  لمــــــــــــــــــافيــــــة لكن   و ــــــل  عقــــــد لــــــه الأمر برمتــــــه فلم ي ــــــد بــــــدأ

الفيلســـــــــــــوف، لكنـــه لمـــــــــــــعر بــالحنين إنى المـــيكرات مرة أخر ، فـــ خــيهـــا من على 

اســـــــــتلق  على ســـــــــرير  و دأ من حيج توقي فى المرة الأخيرة، العـــــــــفحة  مكتبه نم

 الثالثة عشر 

 ضح كثيرا سياق الحديج القاد ... كان يعلوها تاريخا و  
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 أحتســـــــــــــ ل كو ـــا من اللبن الســـــــــــــــاخن أمـــا  التلفـــا ، كـــان 
 

قبـــل عـــا  من ا،ن كنـــ 

رق أحدهم الباب  شــــــدة يطلب ي  انبنى أ   وأم  وإخوا ، و ينما نحن  لوس ط

 أ  . 

خرج أ   و ننا  ميعا أنه ســـــــــينهر  على  لز، لكن ما إن خرج ح ى دخل مهرولا 

وهو يرتد  ملا ســه ســريعا، ســ لته عن الســبب فقا  أنهم يريدونه أن يناــم إنى 

ال  ان الشــــــــــــعبية لت مين الشــــــــــــارا الي  نســــــــــــكن فيه، وحمايته من اللعــــــــــــوص 
 وقطاا الطرق.

دة، أريد النلو  معه فدفعنى بيات الشـــدة وقا  إنه لن يت خر، اشـــب   فيه  شـــ

ع خطير  دا بالخارج، ومن الأفال أن أ ل هنا ب انب والدا .  كما أن الوً

ات ه  لها وســـــــــــ لتها: لما ا يريدون حماية الشــــــــــــارا اليو   وهل  هر اللعــــــــــــوص 
ل حولــ  كــهكــيا ف ــ ة    ولمــا ا لم يــيهــب أ   إنى عملــه منــي نلانــة أيــا   ولمــا ا ت

المحطــات التلف يونيــة إنى قنوات إخبــاريــة  لمــا ا توقفوا عن عرض المســـــــــــــلســــــــــــــل 

ال ركي الـــــي  ن ت ر    لمـــــا ا يـــــ ا  بـــــدلا منـــــه  ا  الأحمن الـــــيي يعـــــــــــــرخ داتمـــــا 

ويطـــالـــب ببقــــاء الرتي  وإخلاء التحرير  ومـــا هو التحرير  ومن هم المو ودون 

  ا لما أراهم من قبل   فيه  وما اليي يريدونه  وهل كانوا ناتمين  لما

 إنها الثورة  بهاتين الكلمتين أ اب  والدا  على كل اســــــــاؤلاا ، وا،ن و عد عا  

كامل من هيا اليو  أســـتطيع القو  ب ننا قمنا بالثورة على الفاســــدين، ولم نقم 

 بها على الفساد.

ا ســــــفهاء، اســــــتخفوا ب حلا  الشــــــعوب ورأوا فى إ لالهم إبق كامأ ءأ الا ســـــامح الله ح 

 لهم.
أ
ا  بناء رأوا فى صمتهم ن اة  لهم، ولا سامح لمعو أ

ر، تا. لقد  ، كل  الويل لمن طغى وت بر، والي  كل الي  لمن رضــــــــــ ى واســــــــــم  الويل 

 أف ح كل من قا  لا ع  إلا بالثورة.

**** 
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 حسنا، عدت لإسراء وميكراتها نانية أيها المهمل. -

ا خلوة معا  كعادته، نم أردف ا: قا  يوسي مقاطعأ
أ
 مت فف

يا صـــــــــــديق  لا وق  ليلز ا،ن،  اهد أولا فى تحقين ما طلبته إســـــــــــراء  -

منز، وســـــــتكون هى لز وليســـــــ  ميكراتها فقط، ابحج عن الســـــــعادة 

الأبــديــة، ولا تكتف  بتلــز الكبســـــــــــــولــة ال ى ســـــــــــــت تهى وقــ  انتهــاتــز من 

 قراءة الميكرات.

:  أقنعه، فقا  بتحد 

ا، ســـــــــ ل  معز حن، وا،ن دعنا نبدأ، أريد  أن أصــــــــ - ا مل لمأ بح شـــــــــخعـــــــــأ

 
أ

رَد  له ســاتلا  لز اللعين   و ل  فلم يســتطع إفاداي، يقولون إنه لا ي 

مهمـــا كـــان ســـــــــــــؤالـــه، من قـــالوا  لـــز كـــا بون، فهـــا هو قـــد خـــيلنى، بـــل 

 وعقد نل الأمر، ألِمرْ علل  أن  

 هل تقعد مل لما دي يا أ  أخلاقيا أ  دراسيا  -
أ
 قل نى أولا

ا:انتفن معا  وهو يعرخ بي  وسي غاًبأ

بر ز لا تكرر نل ما قاله  لز اللعين، افعل أ   ـــــــــــــ لء قد يعـــــــــــــنع منز  -

ـــي، حان وق  إســـــتخدا  فلســـــفتز  شـــــخعـــــا مل لما، أ   ـــــ لء يا يوســ

 ال ى أو عتنا منها.

 داعب لمفتيه بيديه نم دمد  قاتلا:

ولكن الال لا  يا صــــديقي لي  ســــهلا كما ت ن، ال ميع يطلبه والكثير  -

عيه، لكن فى الوا  قع قليلون هم المل لمون على هي  الأرض. يد 

 رد معا  مستفهما وهو يطوف حو  يوسي:
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ا فلما ا لا أكون أنا منهم   صـــــــــدقنى يا صـــــــــديق  لد  رغبة حقيقية  -
أ
إ 

 فى الت يير.

 ابتسم نم ر   على كتفه يطمهنه:

 أنا معز. -
 

م   بالت كيد ستكون منهم، لا تقلن ما د 

 رحيل، لكنه توقي ساتلا:بادله معا  الابتسا  نم هم  بال

 على  كر الت يير ، ما ا اعرف عن الثورة  -

 ألماه بيد  فى و هه يستوقفه :

 لح ة، وما علاقة الت يير بالثورة  -

 قا  متشككا:

 ألم تقم الثورات من أ ل الت يير   -

 تملقه بدهشة  مفرطة:

 تقم الثورات    عن أ  نورة تحدننل  -

  نه يما حه فقا  باستخفاف:

د ى نورة ينـــاير وأطــاحـــ  فى الواق -
 
 قبـــل عــامين تــ

ٌ
ع لـــدينــا نورتـــان، نورة

ا  بمبار ، وأخر  لم يمنِ عل ها أكثر من ســــتة ألمــــهر، فى يونيو تحديدأ

 وأطاح  بالإخوان. 

تكور الفيلســـــــوف على نفســــــــه وانف ر ًــــــــاحكا، ح ى صــــــــم  أما  دهشــــــــة معا  

 قاتلا:

ــة بـــالشـــــــــــــعـــب فى كل - تـــا من خـــدعـــز بـــيلـــز  فى الواقع لقـــد تمـــ  الإطـــاحـ

 الثورتين.
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 لا، لقد سمع  فى التلفا  أن  ..... -

 قاطعه:

أاعلم، من يقومون بــــالثورات لا يت ــــاو ون خمســـــــــــــمــــاتــــة بــــالمــــاتــــة من  -

إ مانى عدد الشـــعوب، ورغم  لز هنا  من يســـتطيع إفشـــا  نورتهم 

 و علهم مخر ين، ويستطيع إن احها وي علهم ناترين.

 أما  حيرة معا  تا ع الفيلسوف:

ل  لز، أنناء الثورات يتحو  إنى لمـــــــــيطان ينفج ســــــــــمه فى الإعلا  يفع -

الخير فى هيهــة الشـــــــــــــر  -إن أراد -النــاس، يوســـــــــــــوس لهم، ويعـــــــــــــور لهم 

والشـــــــــــــر فى هيهـــة الخير، النــا ي هتلر رتي  الألمـــان فى الحرب العـــالميـــة 

الثانية، كان أو  من أدر  خطورة الإعلا ، أًــــــــافه إنى أســــــــ حته ال ى 

 استخدمها فى حرو ه نم...

 صم  الفيلسوف فقا  معا  يستع له  عد أن اشوق ل حديج:

 نم ما ا يا يوسي   -

مرت ألمانيا. -  نم د 

معـا  اعتـاد أن لا يـدخــل نقـالمـــــــــــــا لا علم لـه بـه، فهو كـالكثرين غير  لا علاقـة لهم 

بالثورة أو الســياســة بالأخص، الفيلســوف أدر   لز من خلا  الحديج، فقا  

ا:  مستنكرأ

ا أن  منهم يا مع -
أ
 ا   إ 

ا:  معا  أدر  ما يقعد  الفيلسوف، لكنه قا  متبلهأ

 منهم   من تقعد  -
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عبــــدة البطون، الــــيين إن امت ت بطونهم فرغــــ  عقولهم، الــــيين لم  -

يدركوا  عد  أن الحكا  ما هم إلا  شـــــــــر أمثالنا، وليســـــــــوا آلهة، أعيرن  

على وقـاح ل، ولكن من المؤكـد أنـز ورنـ  هي  العـــــــــــــفات من والد ، 

 وارنه من والد ، و...ووالد  ت

 لا -

 قالها معا  بح    نم تا ع:

أ   خطيبٌ مفو ، لا يخشــــــــــ ى فى الحن لومة لاتم، قبل خم  ســــــــــنوات  -

على أحد المنابر، و ات  معة كان المحافظ متوا دا فى  ات المدـــــ د 

الــي  يخطــب فيــه أ  ، صـــــــــــــعــد أ   على المنبر وحمــد الله نم أننى عليـــه 

ن وقتها لم يمضــ ل أســبوعا على انقلاب وقد كا -يقعـد المحافظ -وقا  

  أيهـــا النـــاس ، إن بينكم فـــاســــــــــــــــدٌ  أحـــد قطـــارات محطـــة كفر ال يـــات:

 نِ   ، أخر و  صح  صلاتكم  

 وهل خرج المحافظ من المد د  -

:  قا  يوسي متلهفا فتا ع معا  ب سي 

ل حرس المحـــافظ وهو على  - لا، بـــل خرج أ  ، فقـــد تم اعتقـــالـــه من قِبـــَ

 الد ن ستة ألمهر، عاني  ف هم ًعي ما عان .المنبر، وقض ى فى 

 إ ن والد  ش اا، فلما ا ما أن  عليه  -

لا نورة بلا دمــــاء، والــــدمــــاء نقيلــــة  ــــدا يــــا يوســـــــــــــي، لا طــــاقــــة نل بهــــا،  -

تحملوهـــا أنتم معشـــــــــــــر الثوار إن أردتم، أمـــا أنـــا فتحمـــل الـــي  عنـــد  

 أهون بكثير من تحمل الدماء.

ا مت  ر على
أ
ما يعتقد ، وأنه مهما فعل لن يســـــتطع  الفيلســــوف أدر  أن معا 

                               أن يث يه عن رأيه، فآنر عد  مناقشته وتركه وانعرف.                                                                             

**** 
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وإن  ،عندما خرج الفيلســـوف لم يعد لمعا   أي لمـــاغل يشـــ له، فاســـتســــلم للنو 

ًـــــــــــيوفا  -غالبا -صــــــــــدق من قا  ب ن الأشــــــــــخاص اليين تفكر بهم داتما يحلون 

 عليز عند النو ، فمعا  ا،ن على موعد مع إسراء، سيلتقي بها لأو  مرة.

 فى النو   اءته إسراء...
 
 عندما غط

من لمـدة نعـوعها لم يسـتطع معا  تمييل ملا سها، ح ى أ    أنها ترتدي قطعة 

 تق  أعينهما ح ى بدأ الركن.من نور، ما أن ال

فقــــد كــــانــــ  إســـــــــــــراء ت ت ر  على بــــاب أحــــد القطــــارات ال ى كــــانــــ  قــــد بــــدأت فى 

 التحر ، مدت له يدها ومد هو يد  وحاولا التلا ل .

القطــــار كــــان يبتعــــد، ومعــــا  يركن وإســـــــــــــراء تبتســـــــــــــم،  ــــل يلهــــج طوا  الحلم 

ل حاق لم يســـتطع امحاولا ال حاق به ح ى اعرق  ســـد  بكامله، وفى نهاية الحلم 

 بها.

قا  من نومه مف عا مبللا، ح ى اهتد  إنى صـــــــــــوت الفيلســــــــــــوف وهو يتحدث فى 

 فناء الشقة، فات ه نحو  يستق  ل .

حســنا ســنكون عند   عد صــلاة العشــاء كما اتفقنا يا أســتا  ) بلا  (  -

، و ا. عليز لا ت ســـ ى ععــــير الفراولة، افعل لمــــيها  ديدا فقد مللنا 

 من هيا الشاي.

قـــالهـــا الفيلســـــــــــــوف وهو يقهقـــه نم التفـــ  إنى معـــا  الـــي  كـــان مـــا ي ا  يفر  فى 

 عي يه،  عد أن أغلن سماعة الهاتي قاتلا :

 وها نحن نبدأ أونى خطوات الال لا   عد ساعات يا صديقي. -

 داعب رأسه قليلا نم قا  وهو لم يتعافى من النو   عد:

 هل يبيع الأستا  بلا  هيا حبوب الال لا    -
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هو كيلز، سـت خي حبتين صـباحا ومســاء، ومن نم  ا دو شـخعــا  نعم -

 مل لما.

 استفاق على استخفاف الفيلسوف به صارخا:

 لا لا، أنا لا أفهم لميها منز أيها الفيلسوف. -

 أعرف، ستفهم عندما نكون هنا . -

 نكون هنا   أين   -

فى منل  الأســـــــــتا  بلا ، ســـــــــ تعــــــــــل بز  عد ســـــــــاعة واحدة ك  اســــــــــتعد  -

 ونيهب له.

لها وهو يت ه نحو باب الشـــقة ويبتعد لمـــيها فشـــيها ح ى اختف ه لي ر  معا ا قا

 ورأسه وحيدين فى محار ة كل الاحتمالات. 

**** 

 التاسعة مساء ) بعد ساعتين (

لمــــــقة من نلاث غرف تقبع بمدينة نعــــــر، فى الرى الســــــا ع تحديدا، يرن  رســــــها 

اب القمحــاو  ليــدخــل معــا  ويوســـــــــــــي، بينمــا يلتفــ  يمينــا ويســــــــــــــارا  ا  الشـــــــــــــ

البشــــــرة المنمن الو ه وصــــــاحب القامة القعــــــيرة، لم يســــــتســــــ  معا  حالة هيا 

الشــــــــــــخص وتوتر  الي  لم يســــــــــــتطع إخفاء  بتلز الابتســــــــــــامة المعــــــــــــطنعة ال ى 

  طريقها بين لمفتيه.
 
 لمق

اســـــــــمه بلا ، بلا  لمـــــــــاكر، بتفوقه اســــــــــتطاا أن يعـــــــــبح معيدا بكلية الشــــــــــريعه 

ل نلاث ســـــــنوات بتقدير الامتيا  وحعـــــــد مرتبة الإســـــــلامية  عد أن تخرج منها قب

 الشرف.
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ولأنــــه عرف أن التعليم هو حرفتــــه ال ى ي يــــدهــــا، فقــــد قرر المكوث فى القــــاهرة 

 وعد  العودة إنى مسقط رأسه بلبي  بالشرقية. 

مـا أن دخـل معـا  ح ى وقعـ  عينـه على م موعـة من الشـــــــــــــباب ب عمار متقار ه 

ـــ يرا يشــــــكلون حلقه أو داتر  يتوســــــطهم بلا   اليي اخرج من  يبه م ــــــحفا صـــ

 نم قا  وهو يبتسم :

  ســــــــــــم الله الرحمن الرحيم، لمــــــــــــكرا لكم  ميعا على الحاــــــــــــور وا،ن  -

دعــونـــــــا نــبـــــــدأ يـــــــا إخــواــ ، ولــكــن أولا أتــركــكــم لــ ــحــ ـــــــات كـيـ تــ ـــــــددوا 

 نواياكم .

ن ر معــا  إنى الفيلســـــــــــــوف الــي  علم أنــه لم يســـــــــــــتوعــب مــا يحــدث  عــد، ولكنــه 

ل ت ـاهـل ن راتـه  تـه، ولكن معــا  فاـــــــــــــ  ح ى ي تهى الموعـده ليشـــــــــــــره لـه الأمر برم 

  ل يرمقه   اب.

 اعلمون  يدا أن السـاحة السـياسـية مشـتعلة ا،ن وهى أرض خعبة  -

ـــــــع حدي نا اليو  فســـــــوف نتحدث ســـــــويا  ل حديج، ولكنها ليســـــــ  موً

 عن ال هاد .

 قالها بلا  نم استطرد وهو ين ر لمعا  قاتلا:

رف ح ى يعرف  ديدنا قديمنا، أخوكم فى الله  ولكن دعونـا أولا نتعـا - -

بلا  لمـــــــــــــــاكر عبـــد التواب من مرك  بلبي  بـــالشـــــــــــــرقيـــة، معيـــد بكليـــة 

 الشريعة الإسلامية. 

أخوكم فى الله حســـــــــــــن أكر  مر وق، من مرك  م ــاغــا بـالمنيــا، الفرقــة  - -

 الثالثة بكلية العيدلة.

 ي،أخوكم فى الله أســـــــــــــــامــة محمــد على، من قريــة البكوات ببنى ســـــــــــــوي -

 الفرقة الأونى بكلية الشريعة والقانون.
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أخوكم فى الله محمد ســالم ســليم، من مرك   م شـــ ة القناطر بال يلة،  -

وأدرس بـــــــالـفـرقـــــــة الـثـــــــانـيـــــــة بـكليـــــــة الل ـــــــة العر يـــــــة، لمـــــــــــــعبـــــــة التـــــــاري  

 والحاارة.

أخوكم فى الله أحمــــــد حســـــــــــــن م ــــــاهــــــد، من مرك  دمنهور بـــــــالبحيرة،  -

 الفرقة الرا عة بكلية العلو .

كم فى الله يوســـــي أكر  الفيلســــــوف، من مرك  ســــــنورس بالفيو ، أخو  -

 الفرقة الاونى بكلية الإعلا .

 نم  اء دور معا  فابتلع ريقه وقا :

مــعـــــــا ، مــعـــــــا  عــ  الـــــــديــن، مــن قــريـــــــة دلــ ــمــون مــركــ  كــفــر الــ يـــــــات  -

 بمحاف ة ال ر ية، طالب بالفرقة الأونى بكلية الإعلا .

ـــطنعة، ت اهل بلا  عد   كر معا  لكلمة  أخوكم فى الله  قبل  بابتســـــــــــامة معــــــــ

ب عي يـــه بين البقيــة، و ـــدأ حـــديثـــه عن ال هـــاد بقولـــه 
 
التعريي بنفســـــــــــــــه، نم قلـــ

  .  و اهدوا ب موالكم وأنفسكم فل سبيل اللهاعانى  

أننـــاء الحـــديـــج كـــان معـــا  لمــــــــــــــــاردا، عينـــه مع بلا ، وقلبـــه و وارحـــه منهمكـــة فى 

ر  هــيا هو الال لا  
 
التفكير فيمــا يحــدث ومــا يقود  إليــه الفيلســـــــــــــوف، وهــل يــا ت

 الي  ي شد   ومني م ى يكون الإل لا  بالاناما  إنى الأح اب وال ماعات   

**** 

ـــز فى طرين العودة  لا صـــــــــــــــــامتين بـــــانت ـــــار من يعـــــــــــــ طنع الحوار، تكفـــــل بـــــيلــ

 الفيلسوف وقا  وهو يركل   را يعوق الطرين وك نه عاق حدياهما أياا:

 حسنا يا معا ، أ نز قد عرف  كل   لء ا،ن.

 لم يتكلم وأوم  برأسه دون ان يلتف  إليه أن نعم، فاستطرد الفيلسوف:
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لم الال لا    وا،ن ما ا تر   ألا تر  نفسز على أو  در ات س 

 فارغتين وو ه بلا أية ملامح لفره أو ح ن، قا  معا  بعـــوت متحشـــرج: عينين 

  ماعة الإخوان المسلمين، ألي  كيلز 

 لمعر يوسي أن معا  يدخر منها أو يقلل من لم نها فانف ر يدافع عنها قاتلا:

أ ـل، هم أهـل الال لا  ومنبع المل لمين، لا ت ـد ف هم إلا عالما أو فق ها،  -

أو ســـفيه، أبناؤهم والمنتســـبون إل هم يحعـــدون  ولا مكان بينهم ل اهل

الـدر ـات العليـا داتما، والأواتل منهم لا  دا ، كل الفاســـــــــــــدين عل هم 

وأغلب العـــــــالحين منهم، يدر  العاقل  يدا قدر تضــــــــحيتهم، ويحتار 

ال ــــاهــــل فى الهــــدف من تلــــز التضـــــــــــــحيــــة، لطــــالمــــا  ــــاهــــدوا من أ ــــل 

ا أكثر، قاـــوا ف
 
وا ى المعتقلات أكثر مما قاــــدعوتهم كثيرا، وتحملوا عن

فى بيوتهم، والشـــــــــــــهـــــادة اعرفهم  يـــــدا، يـــــدفعون من قوت أبنــــائهم مـــــا 

يـبـنـون بـــــــه دعـوتـهـم، ويـؤمنون  يـــــــدا بـــــــالتمكين وعودة الخلافـــــــة على 

 أيديهم، أليسوا بيلز يبنون لنا طرين الال لا  يا صديقي  

 ابتلع ريقه  عد أن صعقه الفيلسوف بكلماته، نم قا  م اريا له:

عـم تـحـمـلـوا أكـثـر، ح ى أنهم تحملوا أكثر من طـــــــاقتهم، قـــــــد يكونون نـ -

 بحن أهلا للال لا ، ولكنهم ليسوا أهلا للسياسة يا يوسي.

 لوه بيد ، نم قا  مت اًيا:

لســــ  مســــتعدا أن أدخل معز فى نقاش ســــياســــ ل ا،ن، ولكن اعلم أن  -

دــــــــــ ن قادتها، هى بحن ال ماعة  ال ماعة ال ى ي  تا  مؤســــــــــســــــــــها، وي 

يحاربها ال ربه لإنه يعلم أنها ســــــــتفعلها وتقيم الخلافة، وتقضــــــــ ى  ال ى

 على إسراتيل واعيد الم د لىسلا .
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ا مسار الحديج:  معا  س   م يرأ

 إنى أ  حد  تكر  إسراتيل يا يوسي   -

 أكرهها أكثر من علياء. -

 وفلسطين   -

 أعشقها أكثر من علياء، حين كن  فى  روة عشقي لها. -

-  
أ
 ا لما ا لم تحرورها إ 

حرِر عقولكم أولا. -
 
 ن

حســـنا، دعز من الحلم العر   هيا، والكلا  الحماســـ ل الي  نســـمعه  -

 منكم داتما، دلنل على طرين غير  للال لا .

صــــــــــــــــدقنى هـــيا هو الطرين ال ـــــــــــــحيح، الإخوان المســـــــــــــلمون والال لا   -

 و هان لعملة واحدة.

 قا  وهو يلوه بيديه مودعا ويبتعد:

ا ســــــــــــــــ بحــــج أنــــا عن طرين آخر  -
أ
لا يعرف ال مــــاعـــات ولا يتععــــــــــــــــب إ 

ل ح اب، فمهمـا فعلـ  هــي  ال مــاعـات من خير فهى فى النهــايــة تــدعو 

مهد للفتنة، لعنة الله عل هم.
 
 للتفرقة وت

**** 

قضـــ ى الليل كله مت ملا فى ســـقي غرفته، لمـــاردا كما عاهد نفســـه وق  اختلا  

خير بينهمــا، هو ك  مــا هو،  معــا الأمور عليــه، ومــيبــيبــا أياــــــــــــــا بين كــل خيــارين ي 

 ع الدين   الشاب الي  لم يعرف يوما إنى أين ييهب ومن أ  طرين سيعود.

انفعــــــــــــل عن العالم ل ح ات وتا  فى عالمه الخاص، وراه يبحج فى أعماقه عن 

اليقين، يســـــــــــــتحاـــــــــــــر فيه والد  بح مه وع مه ونقته بنفســـــــــــــه، وما ا كان يفعل 

 عندما اساور  الشكو  وتحو  حوله الف ن  
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ـــ...لقد كا  ن ي 

عيــــد  إنى العــــالم    الله أكبر ، الله أكبر ، إنــــه آ ان الف ر يقطع عليــــه خلوتــــه وي 

 مرة أخر ، لطالما سمعه كثيرا ولم يست ب له،   لء ما كان ي بطه فى كل مرة.

  العـــــــــــــلاة خير من النو   ، مـا أكثر الأيــا  ال ى خــالي ف هـا هـيا النــداء وفاــــــــــــــل 

 النو  على العلاة.

لعـــــــــــــلاة، حل على العـــــــــــــلاة، حل على الفلاه، حل على الفلاه  ، مـــا إن   حل على ا

 سمعها معا  ح ى انتفن من على سرير  وصاه قاتلا:

و ـدتهـا، ا،ن تـيكرت مـا كـان يفعلـه والـدي عنـدما تختلط عليه الأمور، لقد كان 

 يعلل، نعم كان يعلل ويحدث الله كثيرا عما بقلبه.

ـــــــــــــــ ، نم ات ـــه نـــاحيـــة غرفـــة النو  بخط أ متســـــــــــــــارعـــة ات ـــه نحو المرحـــاض و  توً

وأحاــــــــر ســــــــ ادة العــــــــلاة ال ى  اء بها من دل مون، وعندما لمــــــــرا فى العــــــــلاة 

تيكر  ا  الحديج الي  يســــمعه مني نعومة أ افر ،  صـــــلاة ال ماعة أفاـــــل 

  سبع وعشرين در ة  صلاة الفي من

ولأن الفيلســـــــــــــوف لم يعـــــد ح ى ا،ن، فلم يكن أمـــــامـــــه ســـــــــــــو  أن ينل  إنى هـــــيا 

 لمد د الم اور لشقتهه قاصدا العلاة والبحج عن اليقين، والال لا .ا

عد خطوات من   قـد قـامـ  العـــــــــــــلاة ، قد قام  العـــــــــــــلاة   ســـــــــــــمعها وهو على   

 المد د، ف سرا الخط  ح ى ي حن بتكبيرة الإحرا .

ــنين، كان فى التاســــــعة من عمر   تيكر وقتها ما دار بينه و ين والد  قبل عشــــــر ســــ

ســـــــــــــرا هكــيا ح ى ت حن الركوا عنــدمــا أخبر وا
 
لــد  بــ ن أحــد  يرانــه قــا  لــه  لا ا

من أ ـل أن تحتســـــــــــــب لـز الركعـة، ولكن عليز بالت ني ف ن  بين يد  الرحمن، 

 ولس  فى سباق 
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أوليسـ  العـلاة م فرة للعبد، ألم يقل الله اعانى  وسـارعوا إنى م فرة من ر كم 

ها السموات والأرض  ، هيا ما قاله له وا  لد  وقتها.و نة عرً

لحِن بتكبيرة الاحرا  كمــا أراد، لم تــدمع عينــا  منــي  من، ولم تــدمع فى العـــــــــــــلاة 

من قبــل، لكنهــا فعلتهــا هــي  المرة، لم تتحمــل صـــــــــــــوت الإمـــا  العـــيب عنـــدمــا قرأ 

 قوله اعانى:

   قل يا عبادي اليين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله   

 سـمة خفيفة أن اشــن طريقها بين أســنانهه من بين اسـاقط الدموا اســتطاع  

لتم لج الدموا بالفره عندما ســــمعه يقرأ قوله اعانى  وأنيبوا إنى ر كم وأســــلموا 

 له 

ه يعـــــــــــــــل إنى 
 
 عـــد العـــــــــــــلاة انعـــــــــــــرف ال ميع إلا هو، أراد أن ينفرد بـــالإمـــا  علـــ

 اليقين، اق رب منه ورسم ابتسامته ومد يد  وصافحه قاتلا:

، اســــمي معا ، من محاف ة  ال ر ية وأســــكن الســــلا  عليكم يا لمــــيخل -

 هنا ح ى أكون قريبا من دراس ل ب امعة الأ هر.

أدر  الإمـــا  وقتهـــا أن معـــا ا لم يــــدخـــل هــــيا المدـــــــــــــ ـــد من قبــــله لأنـــه لا يعرف 

 اسمه، لكنه ت اهل هيا ورسم ابتسامته قاتلا:

وان (. -  وعليكم السلا ، أخو  فل الله ) رً

ســـــــــــــمعـه يقو    أخو  فى الله  ، نم ترا ع خطوة  ا يرت ملامح و ـه معـا  مـا إن

 ل خلي قاتلا:

ــــــــــــوان، ولكن هل ت تم  ل ماعة الأخوان المســــــــــــلمين  - عيرا يا لمـــــــــــي  رً

 أياا  

 تملقه الشي   شد  ورمقه باين نم قا  ناهرا ايا   :
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لما ا تقولها   ويك ن الاناــــــــــــما  ل ماعة الإخوان من خوار  الفســــــــــــن والمروءة  

 ن الأساس  ومن أن  وما ا تريد  ولما ا تقو   لز م

ابتلع ريقه ولمـعر أنه قد أسـاء الحديج، فحاو  موارة  لز بابتسـامة معـطنعة 

 وهو يقو :

ــه  - ـــي لـوقـــــــاح ل، ولكنـــــــز قلـــــــ   أخو  فل الله ، وهـــــــيا مـــــــا يقولـــــ آســــــــــ

 الإخوان.

وان نم ر   على كتي معا  قاتلا:  قهقه الشي  رً

نل لانفعــانى عليــز، خلتــز مخبرا، و  - لكن هــل ت ســــــــــــــب كــل من عــيرا يــا ب 

يقو  لز أخو  فى الله  إنى  ماعة الإخوان المســـــــــــــلمين   ألم يقل الله 

 ع و ل فى كتابه الع ي   وكونوا عباد الله إخوانا  

 بلى، عيرا يا لمي  فقد أس ت الفهم. -

 قالها معا  وعينه تلتعن بالأرض، فلوه الشي  بيديه قاتلا:

دو من حـــــديثــــز أنــــز تكر  لا عليــــز، لا عليـــــز، ولكن قـــــل نل لمـــــا ا يبـــــ -

 الإخوان 

ه بكلتا يديه فى و ه الشي  قاتلا:  لو 

 لا  لا، أنا لا أكر  أحدا يا لميخل، ولكنى أبحج عن الال لا . -

دا  ـــوان، فلم ي د ب  قالها معا  وهو ي حظ علامات التع ب على و ه الشـــي  رً

ا من إســــــراء وميكراتها ولمــــــروطها، نهاية ب يار  بلا  ته لمن إخبار  بكل  ـــــ لء، بدءأ

 فى رحلة البحج عن الال لا .
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أنناء الحديج ا ير و ه الشــــــــــي  أكثر من مرة، اســــــــــتوقفه كثيرا أن لمــــــــــابا فى هيا 

ال مـــان أحـــب فتـــاة إنى حــــد الت ير من أ لهـــا، مـــا أســـــــــــــعــــد  اكثر أن هــــيا الت ير 

 ل فال

وا،ن وقــد انتهيـــ  من قعـــــــــــــ ل،  ـــاء دور  يـــا لمـــــــــــــيخل بر ــز دلنل على  -

 الال لا .

 ا  وقد اسلل إليه ال  ا، لكن الشي  فا    قاتلا:قالها مع

ولكن كيي أدلــز على الال لا  وأنـا لا أر  أمــامي إلا لمـــــــــــــابــا مل لمــا حن  -

 الال لا   

 اعثر فى النطن، و اد قلبه فى الخفقان، وقا  بثقل:

 ما .. ما ا تقو    ولكن كـ .. كيي   -

وان وهو ياع يد  على كتفه قاتلا:  ابتسم له الشي  رً

مع يا بنل، إن الله اعانى قد أمرنا بتقوا ، وت دية فراتاـــــــه وا تناب اســــــ -

الف ن مـــا  هر منهــا ومــا بطن، ان ر إنى نفســــــــــــــز يـــا معــا ، مــا ا فعلـــ  

عندما أحبب  فتاة   لقد ســـــعي   اهدا فى تحقين رغابتها ح ى تفو  

بهـا، ولم تحــاو  التواصــــــــــــــل معهــا ح ى ا،ن رغم أنهــا لم ا ـب عن بــالــز 

 دو من حديثز، أليس  هي  هى تقو  الله  أبدا كما يب

والعــــــــــــلاة، تقو  أنز كن  مهملا فل صــــــــــــلاتز، ولكن عينز تقو  أنز 

لن ت ركهــــا  عــــد اليو ، وقــــد بــــدأت تو تــــز بــــالفعــــل عنــــدمــــا ن لــــ  رغم 

برودة ال و لتعــــــــــــلى الف ر، وعندما رفاــــــــــــ  التح ب أو الاناــــــــــــما  

 ل  ماعات، ألم يكن  لز ت نبا للف ن  
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أن الال لا  يتحقن عنـــــــدمـــــــا تكون لـــــــديـــــــز الرغبـــــــة  صــــــــــــــــــــدقـنى يـــــــا بنل

الحقيقيـة فى الال لا ، وهـيا مــا رأيتــه فيـز منــي ال ح ــة الأونى، عينــا  

 أياا تقو   لز باستمرار.

تنف  ببطء، لا بل لم يعد قادرا على التنف ، وك نه يلهج  عد أن قطع لمـــــــــــــوطا 

ــه قـــد خط  خطوة م ن الثلاث طويلا فى ســـــــــــــبـــاقـــه، لقـــد أقر لـــه الشـــــــــــــي  ا،ن بـــ نـ

 خطوات اللاا  تفعلهن عن طريقه نحو حلمه، نحو هدفه، نحو إســـراء.

ل يـد  وانعـــــــــــــرف مســـــــــــــرعـا إنى البيـ ، الأرض كـانـ  تحمله وتحلن به ليعـــــــــــــل  قبـ 

ســـــــــــــريعـا، عليـه أن يكمـل طريقـه وال ميع يـدعمه ا،ن، الأرض تحمله والســـــــــــــماء 

فدـــــح طريقها للشـــــم  ك  يتنف  العــــــباه، والععـــــافير حوله تطو 
 
ه وت شــــــد قت

 
 
له أها يج الانتعـــــار، والند  يتســـــاقط على   اج الســـــيارات من حوله ك  يخط

    بيد  على إحداهن   الشر  الأو 

* * * 
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 أصدق ما قاله ن ار

   الحب للش عان، ال بناء ت و هم أمهاتهم  
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  (2 ) 

 البحث عن الشجاعة

 

 

هنـا  من يقو  أن الإنســـــــــــــان يمكنـه البقـاء بـدون طعـا  لمـدة أر عـة أيـا ، و دون 

مـاء لمـدة أر عـة أيـا  أياـــــــــــــا، و ـدون تنف  لمدة أر ع دقاتن، لكنه فى نف  الوق  

.لا يستطيع الحياة   بدون الأمل لأكثر من أر ع نوان 

معـا  ســـــــــــــيعيش طويلا، طويلا  ـدا، فهو يملـز من الأمـل ما لا يملكه غير ، لقد 

ت ـاو  الخطوة الأونى فى طريقه إنى هدفه، بقي له نلاث خطوات، ســـــــــــــيعبرهن إن 

خدعون بالبدايات ال يدة،عليه  تا ع الســـــــير كما بدأ ، فمن عادة البشـــــــر أنهم ي 

 أن ينتبه ليلز.

اليو  انتهى من امتحــــانــــات الفعــــــــــــــــل الــــدراســـــــــــــ ل الأو ، كــــانــــ  خطوة فى طرين 

الال لا ، اســــــــتطاا أن يخطوها بن اه، الوق  لا ي ت ر أحدا، وعليه أن يبدأ فى 

خطوتـــه الثـــانيــــة ســـــــــــــريعــــا إن أراد الامســــــــــــــــا  ب  ـــا  أحلامــــه، إنــــه الفــــارس ا،ن 

 والسباق قد بدأ بالفعل. 

ـــهها أو ســـــيكتشـــــفها، هو نفســـــه لا يعلم الشـــــ اعة، هى و هته القادمة، ســـــيكت ســ

 إن كان ش اعا أ  لا، لكنه لا ييكر أنه قد خاف يوما من أحد.
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  إن كــانـ  الشـــــــــــــ ـاعــة هى عــد  الخوف من ا،خرين فــ نـا شـــــــــــــ ـاا   بهــيا حــدث 

 نفسه. 

لكنــه عــاد منتكســــــــــــــا عنــدمــا تــيكر أنــه لم ي رؤ يومــا على المشــــــــــــــاركــة فى الإ اعـــة 

أنه  هب إنى البحر أكثر من عشـــــــــر مرات لكنه المدرســـــــــية، ح ى الســـــــــباحة ييكر 

 لم يقد  على السباحة أبداه إنه يخاف منه كثيرا.

 أما  التلفا   ل  يشاهد الأفلا  ويتقمص أبطالها، أراد الش اعة الخيالية..

مـا أكثر الموهمين فى عالمنا، ي ن البعن أن أبطا  الســـــــــــــينما أبطا  حقيقيون، 

 هو نف  ما يفعلونه خلفها. وأن ما يفعلونه اما  الكاميرات

مســـــــــــــاكين أنتم حقـا، أاعلمون أن منهم من يخـاف النو  بمفرد  بينما قد تر  له 

فيلم رعب من الدر ة الأونى، وقد ترا  يعـــــــــارا  ديراكولا  بينما هو فى الحقيقة 

 ما  ا  خاتفا من صوت تلز القطة ال ل اسكن تح  نافيته.

لا أن  ســـــــــــتقف  من مبنى إنى آخر طاترا، يا كل عاقل على الأرض إيا  والوهم، ف

ولا أنــ  ســـــــــــــتمر من نــار موقــدة وتخرج منهــا على قــدميــز دون  روه، ولن ت ــل 

عــــــــــــنع ل شــــــــــــاهدها لا 
 
حيا  عد أن تطعن أكثر من عشـــــــــــرين طعنة، هي  الأفلا  ت

 لنقلدها، استفيقوا يرحمكم الله.

، لم يعلم الليـل يـداهم الأرض ا،ن، ال ميع قـد اســـــــــــــتعــد لاســـــــــــــتقبـالـه عــدا معـا 

بـــيلـــز  عـــد فهو لم يعـــد يفرق بين ليـــل ونهـــار، فكـــل الوقـــ  يقاـــــــــــــيـــه فى غرفتــــه 

وحيدا لمـــــــــــــاردا ســـــــــــــاكن الأعاـــــــــــــاء، تاركا عقله يبحج له عن طرين للشـــــــــــــ اعة، 

وعينـه تتــ مــل تلــز العـــــــــــــورة ال ى لا ا يــب عنــه، أمــا قلبــه فهو فى قريـة لمـــــــــــــرنوب 

       بدمنهوره حيج اسكن إسراء، لا بد أنه بخير ا،ن.      

يدق هاتفه النقا  على  عد أمتار منه، يحاصــــــر  الأرق المم لج بالكســــــل، فيفكر 

د  مليا فى عد  اليهاب إليه ومتا عة تخيلاته، لكنه يتيكر أن الفيلســـــــــــــوف لم يع 
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حاـــــــــــــر طعاما معه، وأن  عليه هو أن ي ه    عـد، ر مـا يخبر  أنـه قـد يتـ خر ولن ي 

، ويســـــــــــــتـــد ى الم ـــا فــة والرد على العشـــــــــــــــاء، هـــيا أمر خطير  ـــدا بـــال ســـــــــــــبـــة لـــه

 الهاتي.

نل، ألم ي خي  الشوق إنى والد   عد  -  معا  .. ب 

 :ة حديثه مع معا  الي  أ اب بلهفةبعـوت داف  قالها الشـي  ع  الدين فى بداي

أ ـل، أ ــل يــا والـدي بـالتــ كيـد، اليو  انتهيـ  من امتحـانــات الفعــــــــــــــل  -

 معز إن لماء الله.الدراسـ ل الأو ، ولدي أسـبوعان كاملان س قا هما 

 قا  وقد تااعف  نباات قلبه: 

حمدا .، لقد كدت أن أنســـــــــــــ ى و هز أيها المهمل، نلانة لمـــــــــــــهور مرت  -

ن ...
 
 على آخر لقاء بي نا، كان لمار ز طويلا ولمعر  أياا وك

 قاطعه معا  يتع له خوفا من نفا  رصيد :

يكفي هيا يا لمـــــــــــــي  ع الدين ح ى لا ينفي رصـــــــــــــيد ، ســـــــــــــ كون عند   -

 ب  ن الله، ويمكنز تفقد كل  لز بنفسز.غدا 

 قا  وهو ينهل المكالمة أياا:

 حسنا حسنا أيها المهمل، ألقا  غدا بمشيهة الله. -

**** 

كعـادة البشـــــــــــــر وقـ  الاختنــاق واختلا  الأمور،   هـب إنى النـافـية واصـــــــــــــطحــب 

 معه الميكراته ليقي متعفحا سير العالم من حوله.

 بح ن وخيبة أمل:بدا على و هه الاهتما  وتمتم  
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كل هؤلاء الناس وأنا هنا بمفرد    كل هؤلاء لا يشــــ لهم البحج عن إســــراء، كل 

قتلون و عــــا كــــل يو  مثلل، كــــل هؤلاء على قيــــد الحيــــاة وأنــــا هنــــا قــــد  هؤلاء لا ي 

رقــ  حيــااي، لمــا ا أنــا دومــا لا أرا  من أحههم  لمــا ا لم أر  أمي، ولا إســـــــــــــراء  ســـــــــــــ 

 أياا  

ديــــه  عــــد أن هــــا متهمــــا الــــدموا، إنــــه يبك  ا،ن على غير لمـــــــــــــعر بحرارة  على خــــ

 عادته، لم يفعل  لز مني  من، لا بل لم يفعله من قبل.

عـاد إنى غرفتــه نـانيــة معـــــــــــــطحبــا المـيكرات معــه، أخــد يقلـب صـــــــــــــفحــاتهـا تبـاعــا، 

نـالـ  الـدموا من الميكرات تماما كما نال  صـــــــــــــاحبتها منه، لقد غيرت له حياته 

أســـــــــــــيرا للانت ـار، لقد وصـــــــــــــف  له الطرين إنى قلهها، لكنه و علتـه لأو  مرة يقع 

 لي  سهلا عليه بالمرة.

ــــــــع  تلالمــــــــ  فرحة ا تيا  الخطوة الأونى وســــــــط حيرته و     عن الثانية، الوً

م ســــــوي ا،ن، ويســـــــتد ل كبســــــولة من الأمل أو لح ات من الحب، ســـــــيحعـــــــل 

 عل هما من ميكراتها.

خـيـرة، لـم يـكـن يـعـلـم أن هـــــــي  المــرة فـتـحـهـــــــا لـيـبـــــــدأ مـن حـيـــــــج انـتـهـى فــى المـرة الأ 

ي أن  ســـــــــــيتفا   كثيرا أكثر مما يتخيل، لكنه حدث .. اســـــــــــارع  نباـــــــــــات قلبه م 

 وقع  عينه على عنوان هيا اليو ، لقد كتب  إسراء :

**** 
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 الثلاثاء

 5112فبراير   1

 مستشفى دار السلام  بدمنهور

، ف نا -أعنل أســـراي -ل هم أنا بخير ا،ن، الحمد .، لقد كان أم  ععـــيبا  دا ع

 حقا لم ألمعر بما حدث نل ولا أ كر ، لكن ما روا  نى ألل بدر أف عنى كثيرا.

 يقو  ألل  عد إلحاه عليه لمخالفة اعليمات والدي  عد  إخباري بما حدث:

كنا  ميعا  لوس نتناو  و بة العشـــــــــــــاء، كان كل  ـــــــــــــ لء طبيعيا  دا  -

لى طبن الطعا ، صرخ  إنى أن لاح   أمي اساقط الد  من فمز ع

وألقـ  الطعــا  من يــدهــا وانطلقــ  نحو  اســـــــــــــتق ـــــــــــــ ل الأمر، وات ــه 

 ال ميع نحو   عدها.

ر أن يختلط دمــــز بــــالطعــــا  أمــــا  أعين  - إنــــه حقــــا لشـــــــــــــ لء مف ا ومحي 

 والديز وأخوتز.

قل   لز لبدر فى محاولة لتبرير و ود  فى المشــــــــــــف ، فاســــــــــــتطرد  عد  -

 أن رمقنل بحب:

 ل ولكن هنا  ســــــــبب أقو  اســــــــتد ى و ود  لي  هيا فقط يا  ميل -

 هنا.

 أقلقنل حديثه كثيرا فقل  فل لهفة:

 وما الي  قد يحدث ويفوق اساقط الد  من فمي   -

كان متلعثما  عن الشـ لء، هو لا يريد إخاف ل، ولكنه أياـا يريد إخماد فاونل 

 الي   هر  شدة وقتها، التقط أنفاسه نم  فر قاتلا:

TW. @Rabe3_elkotob



 

ا و ــــدنــــاكي غير قــــادرة على التحر  من عنــــدمــــا ات هنــــا نحو   ميعــــ -

مكــــانــــز، نم فقــــداي الو ل ف ــــ ة، قمنــــا بحملــــز إنى غرفتــــز دون أيــــة 

 حركة منزه مما  اد من الخوف إنى حد القلن.

 لمع  عيناي وفتح  فاهى مندهشة، بينما أردف بدر: -

 عــدهـــا قــا  أ ي بفحعـــــــــــــــز  يـــدا وحــاو   ـــاهــدا إيقـــا ـــز، لكنكي لم  -

ا م  ن فمز مرة أخر  نم ...است صل، بل ولف  ل دمأ

 قل  وقد  يبنى حديثه بقدر ما أخافنل:

 نم ما ا يا بدر  أكمِل... -

 فتا ع حديثه وقد بدأ صوته يتفاعل معه:

ـــــــــــــع ورقود  أمــــامهــــا بلا حركــــة، ففقــــدت الو ل  - لم تتحمــــل أم  الوً

 أياا.

ه قاتلا: ع يد  أما  فمي نم لو   قبل أن أنطن بب   لمفه وً

 بخير ا،ن وقد استفاق   عد أقل من ساعة. لكن لا دا لَ للقلن فهى -

 التقط  أنفاس ل نم أوم ت برأس ل ليكمل حديثه، ف كمل قاتلا بح ن:

عندما     أ ي عن إفاقتز قرر اصــــطحابز إنى المشــــف  لعمل اللا    -

 معز.

 أخي بدر نفسا عميقا نم قا :

 و عد وصولز المشف   ساعتين استطاعوا أخيرا إفاقتز.  -

 وقا  وهو يحتاننى: ن ر يرمقنى  عطي
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لا تقلقي يــــا ع ي اي، فقــــد أكــــد نل أ ي أنــــز ســـــــــــــتكونين بخير، ويمكننــــا  -

اصـــطحابز إنى منللنا الليلة إن أردنا، لكننا ســـن ركز ح ى العـــباه كي 

 تتعافل تماما.

انعــرف بدر مبتســما، إنه قويٌ  دا، لقد اســتطاا   ب دموعه أنناء حدي نا، 

صــــــــــــوته على غير عادته ح ينا، لم  لكن صــــــــــــوته أف ــــــــــــح عن كل  ــــــــــــ لء، لقد كان

يســـــــــــــلم من الحشـــــــــــــر ـة، صـــــــــــــدقـا أنـا لا أدر  لمـا ا منع عنل بـدر دموعه، لكن ما 

 يقتلنل لما ا أراد البكاء من الأساس  

بـــــــدر...أاـعـلـم أنـــــــه رغـم شـــــــــــــ ـــــــارنـــــــا الـــــــداتـم وماــــــــــــــــــــايقتـــــــز نل إلا أننى  -

أحبــز... ــدا، ألى أنــ  عاــــــــــــــدي فى الأرض، إيــا  أن تنكســـــــــــــر أمــامي 

 ..نانية، أر و .

**** 

أغلن الميكرات واحتاــــنها، وأطلن العنان لعي يه لتســــكب ما لمــــاءت من دمواه 

لم يســـــــــــــتطع تخيلهــــا وهى تلفظ دمــــا من فمهــــا، هو بــــالأســــــــــــــــاس لم يتقبــــل فكرة 

ها.  مرً

طتــه، لمـــــــــــــعر للمرة الأونى برغبــة لمــــــــــــــديــدة فى رؤيتهــا، أو على الأقــل 
 
على خلاف خ

 حد  عله يطلب الفيلســــــــــوف علىالاطمهنان عل ها، تمكن  منه هي  الفكرة إنى 

 و ه السرعة فى أمر ها   دا، كما قا  له أنناء المكالمة.

ـــز يــــا معــــا    لم تتع لنى هكــــيا من قبــــل   بــــل إنــــز تطلــــب منل  - مــــا بـ

 الخلوة داتما.

 قالها الفيلسوف فور وصوله، لكن معا  الي  كان فى انت ار  قاطعه قاتلا:

 إسراء...
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 منه: رمقه بتع ب، نم قا  وهو يق رب

 لا تقل نى أنز... -

 قاطعه نانية وقا  بح  :

 أريد أن أراها، فى أسرا وق . -

لم يكن الفيلســـــــــــــوف يتوقع حــدوث  لــز من معــا ، على الأقــل فى هــيا التوقيــ  

المبكر اليي لم يســتطع فيه تحقين لمـــروطها، فقا  محاولا أن يرا عه عن هيا 

 الأمر:

 لكنز قل  يا معا  أنز لن... -

 وق
أ
  الدموا طريقها وسط عي يه:قاطعه نالثة

 
 د لمق

 ساعدني. -

 لم يفهمه فقا  محاولا استيعابه: 

 أنا لا أفهمز يا معا ، ما الي   علز تــ... -

 قاطعه للمرة الرا عة وقد اختلط صوته بالبكاء:

 أر و . -

 هنا أيقن الفيلسوف أن أمرا ما قد حدث، ر   على كتفيه نم قا :

 اهدأ  يا معا  والمره نى الأمر. -

 تم  على صدر  وانهمز فى البكاء، من بين النحيب استطاا أن يقو :ار 

 إنها مرياة، إسراء مرياة يا يوسي. -

قمـــة الحـــب أن تبكي المرأة على ر ـــل تحبـــه، وقمـــة العشـــــــــــــن أن يبك  الر ـــل على 

مرأة يعشــــــــقها، نمة حياة أخر  يمنحها الحب للمتحابين، هي  الحياة اســـــــــتحن 
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 لل
أ
ـــــــــــــة رً ســـــــــــــلب منه، البكـاء إ ا مـا كـانـ  ع 

 
 وا ، معـا  يبك  ا،ن لأن حيـاتـه قـد ا

ا طويلا ليـدر   لــز، فعـانقــه بعـــــــــــــمـ ، وعــاهـد  أن 
أ
والفيلســـــــــــــوف لم يـ خــي وقتـ

 يساعد .

**** 

تحـ  تلـز البنـايـة الشـــــــــــــاهقـة انت را  أكثر من خم  دقـاتن ح ى  اء إل هما، ما 

ا:  إن تعافحا ح ى قا  يوسي متيمرأ

ا يا ابن قري ل،  - لقد أخبرتز أننا على   ل  من أمرنا، تـ خرت علينا كثيرأ

ا  وإن كان فعلاَ   عبح متكبرأ  هل حقا أن كل من يدخل كلية الطب ي 

 قهقه نم لوه بيديه قاتلا:

لا لا، كن  أ في ملا ســـــــ ل فقط، اعلم أننل وحيدٌ هنا، أما عن تكبرنا  -

فلــــز أن اعلم أن طــــالــــب الطــــب هو أكثر الطلاب ال ــــامعيين معــــانــــاة 

ا، ن
أ
قضـــــــــ ل ســـــــــبع ســـــــــنين من عمرنا فى الدراســـــــــة، ومثلهم فى وأقلهم ح 

د أعمارنا، 
َ
بد

 
عدمة، فت

 
التدريب ب حد  المســـــــــــــتشـــــــــــــفيات الحكومية الم

نـاهيـز عن أعـداد طلاب الطـب فى البلاد ال ى تعـــــــــــــل إنى عشـــــــــــــرة آلاف 

ـــكين هيا العدد، فكيي تبنل  خريج ســــــــنويا، الحكومة لا اســــــــتطيع اســـــ

 لهم العيادات   نحن نعاني يا يوسي.

 صم  يندب ح ه ل ح ات وأردف: نم

ا  -  دعز من كل هيا، طلبتنل فى أمر ها ، خيرأ

ا ب  ن الله، قبل كل  ـــــــــ لء دعنل أعرفز على صـــــــــديقي معا ، معا   - خيرأ

 ع الدين، يدرس معل فى كلية الإعلا ، لمابٌ خلوق  دا.

 نم ن ر إنى معا  وألمار إنى  لز الطالب قاتلا:
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س بالفرقة الخامســـــــــــــة بكلية هـيا صـــــــــــــديق  وألل، ابن عم  وليـد، يـدر  -

الطـــب، تفتخر قريتنـــا بـــه كثيرا وت ت ر منـــه أكثر، وعـــدهم قبـــل خم  

ـــي بالم ان  ســـــــــــــنوات أنـه إ ا دخـل كليـة الطـب فســـــــــــــوف ي عـل الكشــــــــــ

 لأبناء بلدته، وها هو قد دخل، وها نحن ن ت ر.

 مد وليد يد  لمعا  يعافحه قاتلا:

ا للفيلسوف فاعلم أ -
أ
ررت بلقاتز، وما دم  صديق  نز بخير.س 

  فى الواقع هو لي  بخير، وليلز  هنا  . -

 قالها الفيلسوف نم أردف مت نرا:

كمل حدي نا فى هيا  الكافيه  ونتناو  مشرو ا... -
 
 دعونا ن

ل الفيلسـوف  شــره 
 
ات هوا نحو  ودخلو ، طلبوا نلاث مشـرو ات غا ية، نم تكف

فك اطوا  الحديج، لا ي   ر فى   لء سواها.الأمر بدلا من معا  الي  بدا لماردأ

 عندما انتهى الفيلسوف ن ر وليد لمعا   ب لمفاق، نم قا  مواريا قلقه:

 الد  أو الســـــعا  الدموي  -
َ

ج
ْ
نَ الد  أو نف هو ســـــعا   فى الواقع إن  بعـــــْ

مخاطي دموي، ومعــدر  الشــعب الهواتية أو  م ـحوب بخروج ســاتل

 الأني، قـــد يتبـــادر لــيهن المرين فور اكتشـــــــــــــــافــه خيوطــا دمويــة عنـــد

البعـــــــــــن اصـــــــــــابته بالســــــــــــل، وعلى الرغم من ارتبا  الســـــــــــل بالبعــــــــــــن 

الـــدموي، إلا أن أمراض ال هـــا  التنفســـــــــــــ ل الشـــــــــــــــاععـــة اعتبر من أكثر 

 أسباب البعن الدموي.

 نم ابتلع ريقه وتا ع بثقة:

TW. @Rabe3_elkotob



 

ا لتطور   -
َ
ا خطيرا، لكنه يعتبرعَرًَ أ لا يشـكل البعـن الدموي  اته مرً

وهنا تكمن خطورة بعـــــــــــــن أمراض أخر  خطيرة بـال هـا  التنفســـــــــــــ ل، 

 الد .

 معا  س   بقلن :

 أمراض خطيرة   مثل ما ا   -

 اراشي رلمفة من الكوب المقابل له وأردف:

يعتبر بعـــــــــــــن الــد  من الأعراض الأكثر لمـــــــــــــيوعــا، والمســـــــــــــببــة لأمراض  -

وغـــالبـــا مـــا يكون م ـــــــــــــحو ـــا  الهواتيـــة الم منـــة والالتهـــابـــات، الشـــــــــــــعـــب

 من، والتهاب القعـــــــــــبات ب مراض أخر  كالتهاب الشـــــــــــعب الهواتية الم

الم من، وتوســــــــــــع القعــــــــــــبة والالتهاب الرتوي،ســــــــــــرطان الرتة وأمراض 

 وهو أخطر تداعيات بعن الد . القلب،

 وك نه تيكر لميها:
أ
 نم صم  ل ح ات وس له   تة

 لكن هل  كرت فى ميكراتها أعراض بعن الد  الي  اعرً  له  -

 معا  أ اب بقلن:

 لا، لم تيكر، هل أعراًه خطيرة   -

تختلي أعراض البعـــــــــــن الدموي من شـــــــــــخص ،خره لاختلاف المرض  -

عندما يكون البعـــــــــــــاق فاتح اللون يمكن أن  المســـــــــــــبب ودر ة تقدمه،

يكون المرين يعـاني من ســـــــــــــعـا   ـاف، ويكون معـــــــــــــدر الد  خدوش 

  سيطة فل القعبة الهواتية.

عنــد ارتفــاا حــدة النليي يعــاني المرين من انخفــاض ًـــــــــــــ ط الــد ، 

ــــــــين لمــــــــديد بال يبدأ  ،تنف  يســــــــتل   خاــــــــوعه للتنف  العــــــــنا لوً

المرين فل الســـــــعا  المعـــــــوب ببل م ماتل للاصــــــــفرار، مم وج بخيو  
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وعنـــد تطور الحـــالـــة يعـــــــــــــبح البعـــــــــــــــاق بـــاللون  أو بقع دمويـــة حمراء،

 الأحمر الداكن . 

إحــــداهــــا تــــا ع للــــدورة الــــدمويــــة  ت وَد الرتتــــان بــــالــــد  من الشـــــــــــــرايين،

دمة المتق الدموية العــــــــــ ر ، فل الحالاتالكبر  والأخر  تا ع للدورة 

وال ل يعــــــــــاحهها ن يي حاد يكون التاــــــــــرر فل  دار الشــــــــــعب الهواتية 

 الشرايين المرتبطة بالدورة الدموية الكبر .  ال ل ت ودها

الفيلســـوف أطرق من حديج صــــديقه وليد، ومعا  ما  ا  يحر  رأســـه ل ســــفل 

 ي  تا ع حديثه قاتلا:فى إلمارة إنى إدرا  ما يعنيه الطبيب الشاب ال

ــة طبيـــب الأني والأ ن  -  عـــد خاـــــــــــــوا المرين لفحص دقين بواســـــــــــــطــ

المقطعية على العــدر وتحاليل خلايا الد ،  والحن رة، وعمل الألمـعة

المرين من مرض  ي بغل القيـا  ببعن الفحوصـــــــــــــات للتـ كـد من خلو

الســـــل أو إصـــــابته  ســـــرطان الرتة، ويعتمد علاج البعـــــن الدموي على 

 .النليي سبب

  إ ن للبعن الدمو  علاج   -

 س   الفيلسوف ف  اب وليد:

بــــــالطبع ، لكـــــــل مرض  علاج، ومن الأدويـــــــة المعـــــــال ـــــــة للمرض ت ويـــــــد  -

والم ود بمواد اســـــــاعد  المرين بمحلو  ملرل من كلوريد العـــــــوديو ،

على تاـــــــــــــيين الأوعيــة الــدمويــة مثــل  الإبينفرين أو الفــا و روســـــــــــــين  

 ي للنليي.للمساعدة على الوقي الفور  و لز

اراســــــم  البســــــمة أخيرا على و ه معا ، بينما أخي الفيلســــــوف يرِ   على كتفه 

 عـدما اطمهنوا على إســـــــــــــراء، ف  ا كان لهيا المرض علاج كما أخبرهم وليد فلابد 

وأن الـــدكتور حســـــــــــــن منير لن ي فـــل عنـــه، كلاهمـــا تيقن أن إســـــــــــــراء ا،ن بخير، 
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ســـــــــــــتة لمـــــــــــــهور، لكن وليد عاود  خـاصـــــــــــــة وأن هي  الواقعة قد مر عل ها أكثر من

 الحديج من  ديد قاتلا بقلن:

كــل مــا أخبرتكم بــه أنــا على يقين منــه، ولكن الأمور لن اســـــــــــــير بهــي  الطريقــة إ ا 

 كان  إسراء هي  قد تطور بعن الد  ف ها إنى أمراض بالرتة أو القلب.

 حسنا، وما الفارق   -

معا ، وليد أ اب ســــــــ   الفيلســــــــوف بينما  هرت علامات القلن من  ديد على 

 بثقة:

ســ قص عليكم حادنة قعـــها علينا طبيب مرموق ب امعتنا، أعيرون   -

 سمعكم.

كـان هنا  لمـــــــــــــاب فل أواتل الثلانينات من عمر  فى  يارة لأحد أقار ه فل 

المســـــتشـــــف ، وعند توســـــطه من صـــــالة المســـــتشـــــف  الرتيســــــية متو ها 

 لبوابة الخروج، سقط  ف  ة م شيا عليه دون أي مقدمات.

قا  من حوله بمحاولة انعالمـه، وقا  مو فو المسـتشـف  المو ودون فل العـالة 

وعندما ت مع  (code blue) بـالاتعـــــــــــــا  بفرين الانعـاش القلصل الرتوي المناوب

نباــــــة فل الدقيقة مع  250 ســــــرعة  أن لديه اســــــارعا قلبيا الفرين الطصل و دوا

 .انخفاض فل الا ط

ـــدهــــا على الفور أعطو  عــــدة صــــــــــــــــدمـــات كهر ـــاتيـــ  و  ح ى ر عــــ   360ه ألمـــــــــــــ

نباـــات قلبه إنى طبيعتها، واســـ رد وعيه حيج لم تت او  مدة الإغماء والإنعاش 

 الدقاتن العشر.

دخل هيا ال اتر اليي اصـــــــبح مرياـــــــا ب
 
إنى قســـــــم  (Sudden cardiac death)أ

العناية القلبية المرك ة، و دأ الطبيب يســـــ له عن تاريخه المرضـــــ ل، وعند ســـــؤاله 
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الخطورة  كر أنـــــه لم يكن مـــــدخنــــا، ولي  لـــــديـــــه ارتفـــــاا م من فل  عن عوامـــــل

 الا ط أو الكوليس رو  أو مرض السكري.

 أما عند سؤاله: هل لديز أفراد من العاتلة معابون ب مراض فل القلب 

وه: لا ...  كان ال واب بوً

خلا  اســـــــــــــتطراد  عن الأمراض الســـــــــــــــاريـــة فل عـــاتلتـــه  كر أن أخـــا  الكبير توفل 

ســـــــــــاحة منلله عند خرو ه للعمل صــــــــــــباحا من دون أي مقدمات، ومن ف  ة فل 

دون أي ســـــــــــــبــب واضـــــــــــــح، وكــان عمر  فل بــدايــة الأر عينــات، أمــا أختــه الأكبر منــه 

 عامين توفي  وهل تلاعب إحد  بناتها فل حاـــــــنها وهل  الســـــــة فل صـــــــالة المنل  

 ومن دون مقدمات او ســـــــــــبب واضـــــــــــح، وكان الفاصـــــــــــل ال منل بين وفاة أخويه فل

 .حدود الثلاث سنوات

عند فحعــــــه بالألمــــــعة العــــــوتية للقلب تبين أن لديه ًــــــعفا لمــــــديدا فل عاــــــلة 

القلب، وعند إ راء فحص الألمـــــــعة المقطعية لشـــــــرايين القلب أوضـــــــح  أنه لم 

 يكن لديه سدد فل الشرايين يسبب  لز الاعي فل العالة.

رابا اًـــــــطوفل ادـــــــ يل نباـــــــات القلب لمدة أر ع وعشـــــــرين ســـــــاعة تبين أن لديه 

طي يا واسـارعا متكررا فل نباـات القلب،  و عد فحوصات أخر  مهمة فل مثل  ب 

حالته تم إعطاؤ  العلاج اللا   لف رة معينة من ال من، و عد قياس أداء عاــــــلة 

القلــب على الأدويــة كــان التحســـــــــــــن م حو ــا، ولكنــه لم يكن كــافيــا ليقف  حــا   

، حـا   الخمســـــــــــــة وخمســـــــــــــين بـالمـاتة الثلانين بـالمـاتـة، بينمـا الطبيعل أن يتخط 

ولـيلــز تم تركيــب صــــــــــــــاعن كهر ــاعي للمرين، وقــد اعـامــل هــيا ال هــا  مرتين فل 

 أوقات مختلفة عندما اختل انت ا  نباات قلبه أنناء نومه.

وقد تم تتبع أفراد العاتلة، فوِ د أن لد  المرين أخوين آخرين لديهما ًـــــعي 

تلة فل أ يا  مختلفة كان  لديهم فل عاـــــــــــــلـة القلـب، وو ـد أن  عن أفراد العـا
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أعراض مختلفة من ًــين تنف ، وإغماء متكرر، و عاـــهم توفل ف  ة ســـواء فل 

 . بيته او فل م رعته او فل المد د

 حسنا هي  القعة ال ى أخبرنا به الدكتور.

 قالها وليد  عد أن رأ  صم  معا  ويوسي، كسر معا  العم  وس  :

وته  ســـــــــــبب مرض ًــــــــــــعي عاــــــــــــلة إ ن هيا الر ل فقد اننين من إخ -

 القلب، الي  يمكن أن ي تج عن نفج الد   

أ ـل، وهنـا  خمســـــــــــــة أنواا لقعـــــــــــــورعاـــــــــــــلـة القلـب، ولكـل نوا منها  -

هل:  أســـــــــــباب معينة، وأهم أســــــــــــباب قعـــــــــــور عاــــــــــــلة القلب التمددي

أمراض لمــــــــــرايين القلب، ارتفاا الاــــــــــ ط الم من، أمراض صــــــــــمامات 

وهل إنى حــــد مــــا ورانيــــة، القلــــب، الأمراض الورانيــــة لعاـــــــــــــلــــة القلــــب 

واســــــــــــير فل عواتل معينة، وكيلز التهاب عاــــــــــــلة القلب فل مثل  عن 

الالتهـابات الفيروســـــــــــــية، أو ت نير الأدوية مثل  عن أدوية الأورا  مثل 

 .م موعة  الانثراسيكلين 

الأدهى من  لز أنه من الممكن أن يكون لد  الإنســــان ًــــعي لمــــديد 

ى أنه لي  لديه أعراض فشــــــــــــل فل عاــــــــــــلة القلب ولا يشــــــــــــعر به، بمعن

القلـــبه لأن الأعراض ال ل قـــد يشـــــــــــــتكي منهـــا المرين و ـــالـــيات ًـــــــــــــين 

التنف ، وانقطـاا النو  الليلل، وانتفـاخ الأر ل، اعتمد على مت يرات 

وهو يرم  إنى ًــــــ ط الد  فل البطين الأيســــــر فل  ”LVEDP“ منها ا دياد

رتة، يدي فل النهاية ف رة الانبســـا ، وهيا يســـبب ارتفاا الاــــ ط الور 

ع السواتل ف ها، وحدوث ًين التنف ، ومن نم  الموت.  و التانل ت مو

ـــــــــــــوه أكثر، الخطورة من ًـــــــــــــعي عاـــــــــــــلـة القلب تكمن فل الموت  بوً

المفاج ، ومن دون مقدمات، خعــــــوصــــــا فل من لديهم ًــــــعي عاــــــلة 

القلــب اقــل من نلانين بــالمــاتــة، وهل تقــل كثيرا  عــد اســـــــــــــتخــدا  الأدويــة 

تحســــــــين تروية القلب فل من لديهم انســــــــداد فل الشـــــــــرايين الحديثة، أو 
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إمــا بــالــدعـــامــات أو  عمليــة القلــب المفتوه، و ــالتطور الحــديـــج للعلم 

يتحكم بـ ي خلـل فل نباــــــــــــــات   ”ICD”من الممكن  راعـة  هـا  كهر ـاعي

 القلب.

 نم صم  لبرهة وأردف يطم نهم :

من المهم معرفـــة أنـــه لي  كـــل موت مفـــاج  ســـــــــــــببـــه ًـــــــــــــعي عاـــــــــــــلـــة  -

قلب، كما أنه لي  كل ًــعي فل عاــلة القلب يؤدي حتما إنى موت ال

ن أي ـــب  ”ICD“ الف ـــ ة، وكــــيلـــز لا يعنل هـــيا أن ال هــــا  الكهر ــــاعي

يكون فل كـــل مرين لـــديـــه ًـــــــــــــعي فل عاـــــــــــــلـــة القلـــب، ح ى وإن كـــان 

الاـــــــــعي لمـــــــــديدا فله دواا  طبية معينة، وله ماـــــــــاعفات على المد  

المنافع والماــار فل كل حا  من  البعيد والقعــير، وليلز لابد من و ن

 .قِبَل الطبيب المختص قبل تركيب ال ها 

وأخيرا ف نه إ ا  اءت المنية، ونشــــــــــب  أ فارها لا ينفع  ها  صـــــــــــاعن 

ــة القلـــــب ـــلـــ  أو  هـــــا  قلـــــب صـــــــــــــنـــــا ل  ”LVAD“ ولا مســــــــــــــــــاعـــــد لعاــــــــــ

“artificial heart”  فـــالمحول والمميـــ  هو الله ســـــــــــــبحـــانـــه وحـــد ، لكن

 ع أن ي خي الإنسان بالأسباب.هيا بالت كيد لا يمن

ــه علامــــات القلن من  ــــديــــد، فقــــا   ــه معــــا  من  ــــديــــد، و هرت عليــ ا يير و ــ

طمهنه:  يوسي ي 

لا تقلن عل هـاه فوالدها طبيب، ولن ي فل عن كل هي  الألمـــــــــــــياء، ا،ن  -

 ا هب إنى قريتز واقن الأ ا ة واطمئن، ولتكمل تحقين أهدافها.

در  تماما أن قلبه لن لم يتكلم وات ـه إنى محطـة القطـار م    بـ نقا  الدنيا،ي 
أ
حملا

 يطمئن عل ها ح ى يراها
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هــــي  المرة أخــــد يفحص قريتــــه  يــــدا، الأطفــــا  كعــــادتهم يلعبون كرة القــــد  فى 

الطرقـــات وي   ون المـــارة، وال ســـــــــــــــاء مـــا  الـــ  ملا ســـــــــــــهن كمـــا هى محتشـــــــــــــمـــة 

 ر.الخمو فافاًة، والدكاكين هنا لي  بينها ملهى ليلى أو منافي لبيع 

ي تركها قبل أر عة ألمـهر،  لم يحدث بها أي ا يير كما كان يتوقع، تماما كما هى م 

 هادتة ساكنة اع  بالمساحات الخاراء الواسعة. 

 على باب المنل  دق ب نون مناديا:

 يا لمي  ع الدين، يا لمي  ع الدين، لقد  هتز أخيرا. -

 أنت ر قليلا ح ى سمع صوتا يناديه من خلفه قاتلا:

وهل ت ن أن الشــــــي  ع الدين ســــــيطين انت ار  داخل المنل ، أنا هنا  -

 أيها المهمل

حدنه من  عيد، وصـــــــــوته يق رب لمــــــــــيها فشــــــــــيها مع اق رابه ح ى التعــــــــــن به  كان ي 

 واحتانه معا  بحرارة قاتلا:

 المتق  إليز كثيرا يا أ  . -

 قا  والدموا ا  و عي يه:

، قـــل نى كيي حـــالـــز  لقــد طـــا  ال يـــاب وانت رتــز طويلا أيهـــا المهمـــل -

وما ا فعل  فى دراســــتز  وكيي و دت القاهرة  قل نى كل  ــــ لء، كل 

   لء.

حســـــــــنا حســـــــــنا، ســـــــــ حك  لز كل  ـــــــــ لء، ولكننل  اعع ا،ن، دعنا ن كل  -

 أولاه فلقد المتق  إنى طعامز وحديثز كثيرا يا لمي  ع الدين.
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ثيرا عن تنــاولا طعــامهمــا و ــدأ حــدياهمــا، أخبر  بكــل  ـــــــــــــ لء حــدث معــه، حــدنــه ك

الفيلســــوف الي  هون عليه غر ته، وعن تلز العـــــداقة ال ى ارتق  إنى الأخوة، 

أخبر  بكل  ـــ لء، كل  ـــ لء ســـو  أمر تلز الحقيبة ال ى و د ف ها الميكرات، كان 

يتمنى معــــــــارحته لكن لمـــــــــيها ما كان يمنعه داتما، فاــــــــل ال ريج  شـــــــــ ن إســـــــــراء 

 قليلا.

 دفعته إنى سؤاله   تة: رأ  فى والد  الحكمة ور احة العقل ال ى

 أ ي هل أنا ش اا    -

 رمقه الشي  ع  الدين بتع ب، نم ابتسم له ابتسامة يساورها القلن قاتلا:

 لما ا هيا السؤا  أيها المهمل  -

 اعثر  عن الش لء نم قا  معطنعا الابتسا :

 لا   لء، ولكنل أريد التحقن من هيا الأمر. -

 عا :قا  وهو يراشي كو ا من الشا  أعد  له م

 اسمع يا معا ...  -

 قاطعه معا  وهو يفتح فمه مندهشا:

 معا    ليس  من عادتز أن تنادينل بمعا ، داتما ما تنادينل بالمهمل. -

 قهقه نم فر  لمعر  بيد  يداعبه قاتلا:

ـــدو من طريقتــــز أنــــز على غير عــــادتــــز أياــــــــــــــــا،  ــــاد فى  - نعم ولكن يبـ

 حديثز.

 من كوب الشا  واستطرد:اعتد  فى  لسته  عد أن اراشي رلمفة أخر   
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 هِر ًـــــــــــــعفــا يومــا، ولم تبــدِ قوة أياــــــــــــــا، لكننى أ كر أنــز لم تكن  -
 
لم ت

 تخاف من هيا الر ل الع و  كبا ى أبناء سنز.

 اعتد  معا  وقد أ  به حديج والد ، بينما يستطرد قاتلا:

لم أعهــد   بــانــا أبــدا، إن فعلــ  قلــ  فعلــ ، وإن أخطــ ت اعتــيرت،  -

لم  يوما عفوت،
 
إن كان  هي  هى الشـــــــــــــ اعة ف ن  شـــــــــــــ اا،  وإن  

 لكـن...

 ا ير و ه معا  وقتها واع ل والد  قاتلا:

 لكن ما ا يا أ  ، ها  -

 أخي نفسا من أعماقه نم  فر وقا :

لكنـــز كنـــ  خ ولا كـــل الوقـــ ، أ كر  يـــدا مـــا كنـــ  تفعلــــه مع تلــــز  -

 الفتاة ال ى أحببتها مني العي الثالج الإبتداعي. 

كن يتوقع أنه على علم بيلز، كان ي ن ب نه وحد  هو من صـــــــــعقه بكلماته، لم ي

 يحتفظ بهيا السر، لكنه أتبع بالأدهى قاتلا:

عشـــــــــــــر ســـــــــــــنوات ماــــــــــــــ  على حبــز لهــا يــا معــا ، ولم ت رؤ يومــا على  -

 الاع راف بيلز، أر  هيا ًعفا منز.

لمــــعر   عــــة فى صــــدر  بينما أحمر  و هه خ لا من والد  إلا أنه اســــت مع قوا  

 وس له:

ر ــز يــا أ ي من أين علمــ  بهــيا الأمر  أنــا لا أ كر أننى قــد أخبرتــز بــه ب -

 من قبل 

 عد   من ياقته فى دلالة على إلمامه بكل   لء، نم قا  وانقا:
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 نعم لم تخبرن  ولكننى عرف ، أستطيع قراءتز من ن راتز. -

 أخبرن  من أين علم  بيلز بر ز  -

دون  ترســلها لها، و دتهاأيها المهمل، ما  ل  تحتفظ برســاتلز ال ى لم  -

عمــد فى أوراقـــز القــديمـــة عنـــدمــا كنـــ  أبحـــج فى كتبــز القـــديمـــة عن 

 كتاب النحو للت كد من مس لة نحوية.

 أمسز برأسه نم صاه قاتلا:

 عليه  رســـــــــــــاتل لم  -
 

أ ل تيكرت، تقعـــــــــــــد هيا الكشـــــــــــــكو  الي  كتب 

 تعل .

 أوم  برأسه يقرر قوله نم قا  بعوت خاف :

نز قد أخط ت فى هيا العنوان أياـــــــــا، كان من أ ل هو، ولكنل أ ن أ -

رسل 
 
 العاتب أن اسميه  رساتل لم ت

 أما  صم  معا  استطرد الشي  ع  الدين بح  :

اســــــــــمع يا معا ، لا ت ن الشــــــــــ اعة تكمن فى القدرة البدنية والع مة  -

ال ســـــمانية،  ل المتعـــــفين بيلز لا يتحلون بالشـــــ اعة، الشــــــ اعة 

 الحقيقية هى ال رأة.

عل ما ترا  صـــوابا دون حســـاب للعواقب، أن تناصـــر الحن مهما أن تف

ا من غادر أو خيانة من  كان  قوة الباطل، أن تنا  آمنا لا تخشـــــــ ى غدرأ

 خاتن، تلز هى الش اعة الحقيقية.

نم قــا  من مكــانــه وا يــب ل ح ــات ليعود وفى يــديــه هــيا الكشـــــــــــــكو  و قــا  وهو 

 يفتحه:

 .دعنى أقرأ عليز اع رافز لنفسز باعفز -
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ن من صوته وقا  مت نيا وقد بدا مستمتعا:
 
 خف

 يــــاب 
َ
 حبيب ى...المـــــــــــــتقـــ  إليـــز كثيرا، فــــ نـــا لم أراِ  منـــي البـــارحــــة، إنــــه حقــــا ل

 طويل...

أاعلمين  بالأم  وكعاداي  هب  إنى منللز ععـــــــــرا لأســـــــــ رق البعـــــــــر إليزِ وق  

اســـــــــــــتيقـا ــز من نو  القيلولــة، مــا أ ملــز وقــ  الاســـــــــــــتيقــاا، لعمري والله إن 

ا لهو ال مــا  الحقيقي، تبــدين كوردة  وقــ  الا دهــار، كــل الثيــاب تلين بــز، هــي

 مليــه، ولا ت ركين لمـــــــــــــيهـــا إلا وتقبحيــه، القليـــل كثيرٌ بـــز، 
 
فلا ترتـــدين نو ـــا إلا وت

 والكثير قليل بدونز يا  ميل ل.

 صوتز  بر ز من أين أتيِ  به، فلا أكاد أسمعه ح ى أسحر وي خيني التيه.

 لشــاي هيا الي  تراشــفينه، فكم أنا فى حا ة إنى القرب منز.ليتنى كن  كوب ا

هـي  هى المرة العالمـــــــــــــرة  عد الماتة ال ى أتردد ف ها أن أبوه بحصل لزِ، ســـــــــــــامحينل 

 ولكنل لس  ش اعا بما يكفي لأفعل  لز  

عه ب انبه قاتلا:  أغلن الكشكو  نم وً

ا أرأيـ  مـا ا قلـ      لســـــــــــــ  شـــــــــــــ ـاعــا بمـا يكفي لأفعـل  لـز  ، عنـدمــ -

اســــــــــــتطيع فعل  لز قد تكون شــــــــــــ اعا، لقد أ ب  فى رســــــــــــالتز هي  

 على سؤالز نى، أن  لس  ش اعا يا معا .

:
أ
 نم ن ر فى ساعة الحاتط وقا  وهو يقي من مكانه راحلا

الوقـ  قـد تـ خر، ا هــب إنى النو  فلابـد وأنـز م هــد من الســـــــــــــفر أيهــا  -

 المهمل.
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معــا  يتوقع  لــز من والــد ، لقــد  لقــد كــان حــديثــه  ريهــا إنى أ عــد حــد، لم يكن

 عنه أ اه قد أنه إلا أســــرار  من ســـرا كشــــي قد أنه ومع ،بدا له وك نه صـــدين له

 وصـــــــــاحبتها، الميكرات  شـــــــــ ن معه التحدث عن يمنعه كان الي  الســـــــــتار  لز

 أخر . مرة الانت ار فال لكنه

 تلزل يع رف أن عليه والد ، له وصـــــفها ال ى الشـــــ اعة عن يبحج أن ا،ن عليه

 وصورتها ا،به التفكير فى قاا  الي  الوق   يدا ييكر لها، القديم بحبه الفتاة

 لم نهأ برغم نســــــيانها يســــــتطع لم ســــــنوات، العشــــــر طوا  مخيلته تفارق  لم ال ل

  ه،حيات فى إســــــــــراء  هرت أن مي قلبه من تبخرت لما ا يعرف لا ا،ن، يحهها يعد

 مريم كطهارة تماما طاهر، طفونل لها عشـــــــــقه كان وقد مريم، اســــــــــمها كان لقد

 . عمران ب  

 اتسنو  عشـر و عد ا،ن العواقب، كان  مهما يفعله  ـ لء على ع   إن وكعادته،

 ين.س ت مني لميها عنها يعرف لا أنه تيكر ولكنه لها،  بحبه أخيرا سيع رف

 الخبير رام  باسم معنون  رقمه كان أحدهم، وطلب  يبه من هاتفه أخرج

 همل.الم أيها أرقامنا حيف  قد أنز  ن   هي  غيبتز د ع أننل أاعرف -

 أياا: ما حا معا  عليه فرد الم اه، بنكهة معا  معاتبا رام  قالها

 د دي من رقمز على فحعـــل  ها ه أمر فى أردتز ولكنل حيفتها، نعم -

 أخر . مرة وس حيفها

 ال دية: إنى يميل بدأ وقد قا  نم معا  م حة أ  بته وقد رام  قهقه

ا توقعنا الشــهير، الإعلام  أيها     كر  الي  ما ، نى قل -
 
 مرة نرا  لا أن

 التلفا . على لز كمع بين إلا أخر  

 بح  . معا  قالها  مريم 
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 ا،ن. بها تفكر أن ال يد من يعد لم معا    يا تيكرها ما ل  -

 أ دها  وأين هى، وكيي معها، حدث ما ا قل لما ا  -

 تحديدا  أنا اس لنى لما ا نيأخبر  ولكن أعرفه، بما س خبر  -

 كل معرفة هى وهوايتز الخبير ،  رام  أنز أنســــــي  اعرف   لا أحقا -

 ماءلمي صديقتنا عن سـ لنا  عندما أ كر ا،خرين، عن وصـ يرة كبيرة

 أنها... وقل 

 يقاطعه: قا 

 س خبر . س خبر  أر و ، يكفي -

 ههســـــيفا  م را أن يعلم يكن لم للاســـــتماا، واســــتعد ســـــرير  على معا  اســــتلق 

 قا : عندما

 ... ا،ن   حبيبة أ    -

 قاتلا: فيه يعرخ وهو معا  قاطعه

 ىف صــــديقتنا  مريم  عن ا،ن أســــ لز أنا لل باء، وق  لا أر و  رام ، -

 أر و . أفِن تلز، حبيبة أ  عن ولي  الإبتداتية المرحلة

 لديه: صوت ب على وقا  رام  فيه صرخ

 تــــد ى لطفلــــة أ  ا،ن وهى مريم ت و ــــ  لقــــد المهمــــل، أيهــــا أنــــ  أفن -

 حبيبة

 متحشرج: بعوت قا  نم وقتها، أمل بخيبة لمعر 

 م ى  مني    ت و   مريم ت و     -

رها لمــــاب صــــيدنىٌ  لمــــريي، يد ى شــــخص ت و   عا ، مني -   ســــ  يكب 

 هيا ولمـــــــريي العـــــــيدلة بكلية التحق  قد أنها  يدا واعلم ســـــــنوات،

 مناسب.  وج لها بال سبة
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 هى  وافق  وهل -

 را،كثي تحههــا كنــ  أنــز معــا  يــا  يــدا نعلم نحن ترفن  ولمــا ا  ـزبر  -

 ها،ل بال ســـــــبة  ـــــــ لء لا أن  بيلز، لها البوه على يوما ت رؤ  لم ولكنز

 لو واللهف حياتها، فى لمـــيها تعـــبح أن ترد لم أنز ســـو   فيز لعيب لي 

 أبدا. ردتز ما أردتها

 يواسيه: استطرد نم ل ح ات صم 

 ودراستز. مستقبلز فى فكر صار، صار قد ما لكن -

 لمديدين: وتحد   بح     قا 

 أ دها. أين نى وقل أخيرة خدمة نى قد  مستقبلل، هى -

 تـ... أن ا،ن لز ي و   لا معا  يا -

 إليه: يتوسل وهو قاطعه

 أر و . -

 قاتلا:  فر نم أعماقه من نفسا أخي

 ســــــــت دها غيري، من أو منل مكانها وســــــــتعرف  دا، عنيد أنز أعرف -

  اســـــمها  و ها، صـــــيدلية فى  ععـــــرا الرا عة وح ى باحاصـــــ الثامنة من

 ةالقري بمدخل  الأنوار  مدــ د من بالقرب وتقع  الشــريي  صـيدلية

  يدا. اعرفه بالطبع الشر ل،

 ر ســـــــــــــري على مســـــــــــــ رخيــا  ــانبـه بــالهـاتي ملقيـا المكـالمــة وأنهى ودعـه نم لمـــــــــــــكر 

 عادته ال ى عندما يت لم لا ي  يد لمـــــــــــيها ســــــــــــو  الكتمان، هي  النو ، لياـــــــــــا ع

 ستقتله يوما.

**** 
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ني أن تركها،  ميلة، هادتة، باســـــــــــــمة،  ما إن رآها ح ى رق قلبه لها، هى كما هى م 

يع ريها الو ل تماما كمعا ، هى حبه القديم، والقديم لا ي  ســــــــــــ ى ب    ديد، لو 

لم يـــدق قلبـــه لهـــا منـــي عشـــــــــــــر ســـــــــــــنوات لكـــان قـــد فقـــد نقتـــه فى طفولتـــه، فب   

 تفتنه مريم. الطفل  لز الي  لا

هى ا،ن أصـــــــــــــبحــ   و ــة وأ ، يكفيــه أنهــا ســـــــــــــعيــدة، أمــا هو فقــد  ــاء يعبر من 

 خلالها إنى سعادته، وكم هو صعب أن اع رف بحبز لامرأة م لو ة.

عنـــدمـــا  ـــاء كـــانـــ  تبيع الـــدواء، وقي يتـــ ملهـــا ل ح ـــات نم تقـــد  نحوهـــا بخط أ 

وها كل خطوة يخط مراعشـة عا ما على معـارحتها، اق رب منها لمـيها فشيها ومع

 نحوها كان  تتناقص ش اعته ح ى إ ا ما وصل إل ها خر   منه عفويا:

 السلا  عليكم،  تلمسارتان ، هل أ د  عندكم  -

ح  برأسها قاتلة:  بابتسامة روتي ية عرياة لو 

ل ســي لا،هنا  نقصٌ فى  تلمســـارتان ،هنا  نقص فى أدوية القلوب  -

  شكل عا  .

 لمكرها نم انعرف مهرولا.

أما  العــــــــــــيدلية وقي محاولا اســــــــــــتيعاب ما حدث، لم يســـــــــــــتطع الن ر إل ها أو 

 الاع راف لها أو ح ى الحديج معها، ألهيا الحد هو  بان   

يعلم  يـدا أنـه إن رحـل ا،ن دون أن يع رف لهـا بمـا  اء لأ له، فعليه أن ي ســـــــــــــ ى 

ن يســــــتأمر الميكرات وصــــــاحبتها، إســــــراء طلب  الشــــــ اعة و ما فعله ا،ن هو لا 

 الش اعة ولا ح ى إسراء.

 را ع نفسه نم عقد ع مه ودخل يعيد الكرة مرة أخر ، قا  بارتبا :

 السلا  عليكم. -
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 استشعرت مريم ريبة فى الأمر هي  المرة، لكنها تماسك  متباسمة:

 وعليكم السلا ، كيي يمكننى مساعدتز  -

 من ال رأة هي  المرة، فقا  على استحياء:
ٌ
 مسته سِنة

 ريم  لا    ألي  كيلز أنِ    م -

 مع دهشتها وتملقها له تا ع هو ب رأة أكثر:

لــــدا  فى الثــــالــــج من مــــايو عــــا   - ، اســـــــــــــكنين بــــالقرب من مخبل 1225و 

ــة  القريــــة، يعمـــــل والـــــد  محـــــاســـــــــــــبـــــا بـــــ حـــــد البنو ، قاـــــــــــــي ل المرحلـــ

 يـــدين الل ـــة الإن ليليـــة 
 
الإبتـــداتيـــة بمعهـــد  الفاـــــــــــــيلـــة الإبتـــداعي ، ت

 سم صديقتز المفالة   هند  واعشقين الفرنسية، وا

وقع بفريسته:  رمقته بحيرة واع ب، بينما أخي هو فى محاصرتها بحديثه كمن ي 

ا أصـــــــــــــوات  ال ســـــــــــــالات  وم مار الســـــــــــــيارات، كما أنه قد  - تكرهين كثيرأ

داومين على 
 
حبين  الكابتشـــــــينو  وت

 
ي  شـــــــ ى عليزِ من راتحة الكبري ، ت

 وال روب، وتملكين قطةلمــر ه فى نافية غرفتز خاصــة وق ل الشــروق 

وم     ص يرة أطلق ل عل ها     

 هي  المرة لم تتمالز نفسها، فعرخ  فيه :

 بر ز من أن     -

 لم يلتف  ل ابتها وأردف كما لو كان يقرأ لها الفن ان:

أننـاء المرحلـة الإبتــداتيـة تــاهفـ  الــيكور من أبنــاء صـــــــــــــفــز على حبــز،  -

 -اهــات ومــا لمثــل هــي  التفــوتبــاروا على الفو  بقلبــز لكنــز لم تلتف ى ي

بـــــــل ولمـــــــــــــكـيـ ـل لـلـمعلمين  عاــــــــــــــــــــا ممن ت رأوا   -كـمـــــــا كـنـ ـى تـقـولـيـن 

 وصارحوكي بيلز، و قي ل كما أنِ ، مريم المرغو ة من ال ميع.

TW. @Rabe3_elkotob



 

 قال  است ديه: 

 با. عليز أرحنل،من أن   -

 أكتفي بيلز، نم قا  وهو يبدأ فى كشيِ أوراقه:

 حسنا، يكف ، وا،ن ألا تتيكرينى  -

 لبرهة وهى تتملقه فى محاولة لتيكر ، نم ردت تخ يه:صمت  

 لا، أنا بالأساس لا أعرفز. -

ا بيد :  قا  ملوحأ

 لا لا، بل اعرفيننل حاونى نانية. -

 ردت بحي  وإصرار  لمديدين: 

 صدقنل لا أعرفز، من أن    -

 هنا اق رب منها وقا  خافتا صوته:

 ء صفز.أنا كن  منهم، أحد اليكور المتهافتين عليزِ من أبنا -

:  ابتعدت عنه نم قال  بتحد 

 ولكننى حقا لا أعرفز. -

 استف   الأمر فعاه غاًبا:

 لا بل اعرفيننى لكنزِ ر ما لا تيكرينل. -

: 
أ
 ابتسم  ساخرة

 حقا  وما الفارق   -

 نم أردف  وك نها التفت  ليلز للتو:
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 نم إنز كيي عرف  عنى كل هي  الألمياء  -

مـــا  ـــاء من أ لـــه لا يســـــــــــــتحن كـــل هـــي  لمـــــــــــــعر معـــا  أنـــه قـــد بـــال  فى الأمر، وأن 

 وأن مريم ا،ن م لو ة وقد يحاــــــــر  و ها فى أ  وق ، قا  
أ
المراوغات، خاصــــــــة

 ينهل الأمر:

 حسنا، أنا معا ، معا  ع الدين. -

 ردت تعدمه:

ر . -
 
 ومن يكون معا  ع الدين، لا أ ك

 قا  باسما: 

 لاا،ن ا ير الأمر وأصـــــــــــــبح ى لا تــيكريننى  عــد أن كنــِ  من الأســــــــــــــاس  -

 اعرفيننل.

 قال  تخ يه:

أعرف فقط الشـــــي  ع الدين، فهو إما  المدـــــ د وخطيب القرية، ولا  -

 أعرف ولد .

 عن اسمه:
أ
 نم أردف  مت اًية

اســــــــــــمع، لي  لد  وق ، قل نى كيي عرف  عنل كل هي  الألمــــــــــــياء نم  -

 ارحل 

  فر نم قا   شاعرية  كما لو كان واقفا أما  النيل:

أتقن معـــزِ الحـــب، أحـــب فيـــزِ كـــل  أســـــــــــــمع ل عن الحـــب   هنـــا  من -

 ــــــ لء ولم يكر  يوما منزِ لمـــــــيها، أخلص لزِ إنى الحد الي   عله ير  

فيزِ كل نســــاء العالم، وير  نســــاء العالم ك نهن أنِ ، راقبز بعــــم ، 
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أحبـز بعـــــــــــــمـ ، وتـا ع أدق تفـاصـــــــــــــيلـز ح ى أنـه علم عنـز ألمـــــــــــــياء لا 

 اعلم ها أنِ  عن نفسز.

 هو  شاعرية أكثر: أطرق  مريم لحديثه بينما تا ع

الســــــعادة عند  كان  أنِ ، ابتســـــــامتز كان  ســــــر انشـــــــ اله عن النو   -

ر  بــات أســـــــــــــعــد منــه هــيا 
 
 كــان ي ل  ويتســــــــــــــاتــل: من يــا ت

أ
ليلا، وحيــدا

 المساء 

ه أصمتها لكنها نطق :
 
 حديث

 لكن لما ا  لما ا كل   لز  -

ِ  الما ا   أعياد  العالمـــــقين تكون كلما رأو من يعشـــــقونهم، وهو كان ير  -

 كل صباه ومساء، أولي   علز لكل أيامه عيدا سببا ك  يعشقز 

 أين هو ا،ن  -

 نمة فتاة غير  فى حياته ا،ن،  اء يع رف لز بحبه من أ لها. -

 لا أفهم ما ا تقعد  -

غم  - مــا ا تقولين فى ر ــل   ــاء يع رف بحبــه لــز  عــد عشـــــــــــــر ســـــــــــــنوات ر 

 علمه ب نز م لو ة 

 بالطبع وقِح. -

لــز الطفــل الــي  أحبــز طيلــة عشـــــــــــــر ســـــــــــــنوات أنــا معــا  ع الــدين،   -

 ما ، لمب  على حبز وكنِ  معدر سعادته لسنين ما  ، نم...

 قال  متلهفة: 

 نم ما ا يا معا   -

 ابتسم انتعارا:

 تيكرتينى  -
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 لم أنسا . -

 إ ن لما ا لم اعرفيننى فى بادلأ الأمر  -

ر  لـــز الطفـــل الو و  الـــي   -
 
خبرني بـــه، أ ك

 
لا أعرف اســـــــــــــمـــز، لم ت

 ص على  طوا  الوق ، أكان أن   كان يتلع

 ألمعرتِ به  -

 نعم، ال ميع  لمعر به، لكنى لم أك رث له. -

 لما ا يا مريم  -

 كان  بانا إنى أ عد حد، والمرأة لا يمكن أن تقع بحب ر ل   بان. -

 وا،ن   -

 وا،ن ما ا   -

 أما  ا   بانا  عي يز  -

 قل أولا ما ا يعنى اع رافز نى بحبز ا،ن، لما ا ا،ن  -

ا من إخبارها بكل  ـ لء، حدنها عن الميكرات وصـاحبتها، حدنها لم ي  د معا  بدأ

 عن الحب وكيي ي ير المرء، نم س لها   تة:

 مريم .. هل أنِ  سعيدة مع  و ز    -

 أ اب  بارتبا :

 نعم، وليلز ي ب أن ترحل ا،ن قبل أن ي اي ويرا . -

 نه الرحيل دون ونى راحلا، لم يحعـــــل  عد على لمـــــهادة مريم  شـــــ اعته، ولا يمك

 هي  الشهادة، عليه أن يحاو  م ددا من أ ل إسراء.

 عــد أن خطـــا خطوتين راحلا أعـــادهمـــا نحو مريم مقـــدمـــا، كـــانـــ  مـــا  الــ  تن ر 

 إليه، قا  وانقا:

 م ى ي ا   و ز  -

TW. @Rabe3_elkotob



 

 قال  بقلن :

 دقاتن وي ا  -

 :  ارتخى على أحد المقاعد نم قا  بتحد 

 أنت ر . -
أ
 إ ا

 ردت باندهاش:

 ا ا ت ت ر   لم -

 لأخبر  ب ننى كن  أحب  و ته  -

 أم نون أن   -

بنل، وا،ن إن لم أكن شـــــــــــــ ـــاعــــا  - خســـــــــــــرتـــز قبـــل ســـــــــــــنوات  ســـــــــــــبـــب   

.  فس خسر إسراء أياا، وخسارة الر ل لامرأتين أمرٌ مخ  

 ير مسار الحديج:
 
 قال  ا

ـــز عن إســـــــــــــراء هــي  وأنــ  تحههــا كــل هــيا  - قــل نى أولا، كيي تمنع نفســـــــــــ

  رف بحبز القديم لأ لها.الحب، تحهها لدر ة أنز  ه  اع

 قا  وانقا:

-  
أ

 حب... أو عشن مثلا

ث   صدر :
 
 قال  ت

ـــز عن شــــــــــخص تحبه  - بل شــــــــــ اعة .. نعم أن  شــــــــــ اا، أن تمنع نفســـــــ

ــة لا تتوافر فى الكثيرين، أمــــا عن اع رافــــز نى بــــالحــــب  فهــــي  شـــــــــــــ ــــاعــ

لأ لهــــا فهــــيا أمرٌ آخر، كيي لم اســـــــــــــتطع أن تفعلهــــا أنفــــا من أ لــــز 

 ل حبيبتز  وتفعلها ا،ن من أ 

 أو ادة أنِ   -
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 تا ع  مت اًية :

حـب  و تـه مـدركـا نتي ة تلز الفعلة فقط  -
 
ت ت ر  وجل لتخبر  بـ نـز ت

 من أ لها  ش اعة...

 معا  كرر استفهامه مست يثا:

 مريم بر ز هل أنِ   ادة  -

ر فى طريقـز ح ى تعـــــــــــــل لهـا، وعنــدمــا تعــــــــــــــل  - ار ع إل هـا يـا معــا ، ســـــــــــــِ

 ت به بمعا  لأ لز، فحاف ي عليه. أخبرها ب ن القدر  عل مريم لا

تح بـاب العـــــــــــــيـدليـة ليـدخـل أحدهم، من حديثه مع مريم 
 
قبـل أن ينطن بكلمـة ف

ا من الإندحاب بعم .  أدر  معا  أنه  و ها فلم ي د بدأ

 عندما خرج معا  س   الر ل مريم:

 ما ا به  -

 أ ابته  بتيه  غاص  به:

ا  دا، أعطيته  عن الدواء فاس راه. -  كان متعبأ

 عيدلية خط معا    الشر  الثان   ى هي  الأنناء على حاتط م اور  للف

* * * 
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من الطبيعل تماما أن ي ن قلب الر ل أر عة كيلوهات 

  
 
ونعي، بينما ي ن قلب المرأة نلانة كيلوهات ونعي، أن

للمرأة بقلب كقلب الر ل، يمكنه أن يساا الكثير من 

 كفي سو  ر ل واحد  ال ساء بينما قلب المرأة لا ي
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 (5 ) 

 رحلة التثقيف

 

 

ا بال لامه وشـــــ اعته، بدأ رحلته نحو  فى بداية فعـــــله الدراســـــ ل الثاني، ومتســـــ حأ

التثقيي، يبدو الأمر فى  اهر  ســــــــــــهلا عليه، لكنه فى حقيقته صــــــــــــعب، صــــــــــــعبٌ 

  دا.

قط، ح ى الكتب الدراســــــــية  معا  ع الدين  ،  لز الشـــــــاب الي  لم يقرأ كتابا 

ســـــــــــــ لوا لا ليفهموا أو  لم يســـــــــــــتفد منها يوما، مثله مثل  ميع الطلاب، يقرأون لي 

 يتثقفوا.

 ولما ا يتثقفون وهم يتخر ون ليعملوا بما لا يدرسون   

يقضـــــــــــــ ل الطـــالـــب منهم اننل عشـــــــــــــر عـــامـــا فى التعليم مـــا قبـــل ال ـــامعى، وأر عـــة  

ليعمـــل مـــدرســــــــــــــــا فى المرحلـــة الإبتـــداتيـــة،  غيرهم فى التعليم ال ـــامعى، نم يتخرج

علم الطلاب حروف ال  ـــاء، بر ـــز أيتهـــا المن ومـــة التعليميـــة من أين أتيـــِ  لنـــا  ي 

 بهيا المنهاج  

معا  ســــــيعاني كثيرا هيا المرة، كثيرا  دا، فهو لا يعلم من أين يحعــــــد الثقافة، 

ة  الثقــافـــ وكيي لـــه أن يعلم بـــ نــه قــد بــات مثقفــا، هو بــالأســـــــــــــــاس لا يعلم مــا هى

 هنا  خطوة من البديهل أن يخطوها أولا، سيبدأ بها رحلته التثقيفية.
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فى مكتبــــــة ال ــــــامعـــــة وقي يفحص الكتــــــب بحرص، إن أ  بــــــه العنوان اقتنى 

الكتـــاب، وإن لم يع بـــه تركـــه، أســـــــــــــفر لـــه  لـــز عن خمســـــــــــــــة  كتـــب فى مختلي 

ا منـــه بـــ ن التثقيي ســـــــــــــيكون عنــدمـــا ي  
أ
ا فى فر ِ  مـــالعلو ، عـــاد بهم إنى البيــ   نـــ

 هي  الكتب برأسه.

بـدأ بـيلـز الكتـاب الـي   ـيبه عنوانه ومؤلفه ورشـــــــــــــحه له أمين المكتبة   طوق 

 الحمامة فى الألفة والألاف  لابن ح   الأندلس ل.

 عندما وقي أمامه يستكشفه قا  له أمين المكتبة يحف  :

إن هـيا الكتـاب هو أدق مـا كتب العرب فى الحب وم اهر  وأســـــــــــــبابه،  -

د تمـــ  تر متـــه إنى عـــدة ل ـــات، ويحوي م موعـــة كبيرة من أخبـــار وقــ

  وألمعار وقعص المحبين.

 نم أردف مفعلا ما أ مله:

رس عاطفة الحب الإنســــــــــانية على قاعدة  - يتناو  الكتاب بالبحج والد 

 اعتمد على   لء من التحليل النفس ل من خلا  الملاح ة والت ر ة.

 نم اختتم مشوقا معا :

عد عم - ا فل بابه، صدقنل لن تند  أبدا على اقتناته.الكتاب ي   لا فريدأ

ا،ن الكتـاب بين يـد  معـا ، يقلـب بين صـــــــــــــفحـاتـه المتـآكلـة بحرص، اســـــــــــــتوقفتـه 

 تلز ال ملة ال ى بدأ بها الكاتب مخطوطه، وال ى أن    قلب معا :

أولــه ه   وآخر   ــد، دقـ  معــانيـه ل لالتهـا عن  -أع   الله  -الحـب    -

ي، فلا  وصـــــــــــــَ
 
تـدر  حقيقتهـا إلا بـالمعـانـاة، ولي  بمنكر فل الديانة أن ت

 ولا بمح ور فل الشريعة، إ  القلوب بيد الله 
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  لي  بمنكر فى الــديــانـــة ولا بمح ور فى -غير مرة -كرر فى نفســـــــــــــــه هــي  ال ملـــة 

 الشريعة 

 نم تمتم بها إنى أن و د نفسه ي تفن من مكانه صارخا بها:

 ى الديانة ولا بمح ور فى الشريعة   أيها الناس، الحب لي  بمنكر ف -

 إ  القلوب بيــد الله  .. أمرٌ آخر كــان معــا  فى حــا ــة لمعرفتــه، الحــب قــدرٌ ولي  

اصـــــــــــــطفــــاء، والله وحــــد  من يو ا الحــــب على قلوب المتحــــابين، ويؤلي بين كــــل 

ر لهما الحب فى .. ِ
د 
 
 قلبين ق

وينها فى رة قا  بتدتا ع القراءة وقد انفتح  لمـــــــــهيته لها، اســـــــــتوقفته أســـــــــطرٌ كثي

 مدونته الخاصة، كان أهم ما دونه:

 ومن  عن صـــــــــــــفـــات الحـــب الكتمـــان بـــاللســـــــــــــــان، و حود المحـــب إن  -

هل، والتعـــــــــــنع ب  هار العـــــــــــبر، وي    الســـــــــــر الدقين، ونار الكلي  ســـــــــــ 

 المت   ة فل الالوا، إلا  هورا فل الحركات والعين 

،  عد رتيســـــ ى هو التثقيبيولأنه لم يكن يقرأ للاســـــتمتاا فقط بل كان الهدف ال

أن انتهى من القراءة قــــا  بـــــاســـــــــــــتخلاص محتو  المخطو ، عن مــــا ا يتحـــــدث 

وهل وصـــــــــــــل  الرســـــــــــــالة أ  لا  ح ى أنه أعط  لنفســـــــــــــه حن الانتقاد، فعلن على 

 المخطو  على صفحته بموقع ال ودريد   قاتلا:

ؤخي به، بل -  الكتـاب فى م ملـه راععٌ  ـدا، لكن مـا ورد فيـه  لي  علما ي 

 محن  ت ارب وآراء لكاتبه، لقد قا  مثلا فى أحد أسطر :

 إني لأطيــل الع ـــب من كـــل من يـــد ل أنـــه يحـــب من ن رة واحــدة، ولا  -

 أكاد أصدقه ولا أ عل    حبه إلا ًر ا من الشهوة 

 وأكد هيا المعنى مرة أخر  فى قوله: 
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  من أحـــب من ن رة واحــدة، وأســـــــــــــرا العلاقـــة من لمحــة خـــاطرة فهو  -

ى قلة البعـر، ومخبر  سـرعة السـل، ولماهد ال رافة والملل، دليل عل

وهكيا فل  ميع الألمــــياء أســــرعها نموا أســــرعها فناء، وأبطؤها حدونا 

 أبطؤها نفادا 

حســــنا أنا أختلي معه فى هيا الأمر، فها هو يناقن نفســــه بنفســـــه، لأنه قا  فى 

 الأمر: يءباد

  إ  القلوب بيد الله  -

ـــز القلوب يمكن أن يقـــــيف الحــــب فى قلوب المتحـــــابين من  و لــــز يعنل أن مـــــالــ

ن رة واحـدة، صـــــــــــــدقنل ح ى بـدون تلـز الن رة يمكن أن يقعـا فى الحـب، لكن فى 

 الم مل أن  وكتابز راععان يا سيدي.

**** 

ــه  ومن كتـاب ابن ح   الأنـدلســـــــــــــ ل إنى الأندل   اتها، حيج لم يمنح معا  لنفســـــــــــ

ر انتهـــاء  من  طوق الحمــامـــة قســـــــــــــطــا من الراحـــة فى رحلـــة القراءة تلـــز و ـــدأ فو 

 ل ندلس ل  فى الأندل ، من الفتح إنى السقو  للسر اني 

معــــا  كـــــالكثيرين غير  من المســـــــــــــلمين، انتــــابتـــــه نشـــــــــــــوة راععــــة عنــــد قراءتــــه عن 

الأندل ، هى معشـــــــوق المســـــــلمين  عد القدس، فال يوش ال ى ســــــــتفتح القدس 

 ستتو ه  عدها مبالمرة نحو الأندل .

م د  عندما كان  الأندل  فى قباــــــــــته، وعندما انفلت  من  بل  الإســــــــــلا   روة

 المسلمين بدأت ععورهم الم لمة.

 التــاري  الأســـــــــــــود  يبــدأ التــ ري  منــي ال ح ــة ال ى نهرت ف هـــا أ  عبــد الله ولــدهـــا 

وكيلز  –قـاتلـة:   اليو  تبكي كال ســـــــــــــاء على ملز لم تحف ه كالر ا  ، عبدالله 

 ح ى ا،ن.لم يكي كلانا عن البكاء  -نحن 
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عندما غاص معا  فى القراءة و د نفســـــــــــه دون عمد ي وص فى البكاء، ســــــــــــقو  

ا يتلو ا،خر كان يعاحبه سقو  الدمع من عينل معا .  الأندل    ءأ

 ، الســـــــــــــر اني كان قاســـــــــــــيا  دا على معا ، لقد  عل من كتابه لمـــــــــــــالمـــــــــــــة عرض 

أمرٌ  اســـــــــــــتطــاا معــا  من خلالهــا رؤيــة الأنــدل  الح ين، القراءة عن الســـــــــــــقو 

، والكتابة عنه أمرٌ منهز، معا  ألمــــــفن كثيرا على الســــــر اني، نم دخل على  مخ  

 صفحته با   ود ريد   وكتب: 

  لمكرا، سامحز الله 

تركــه منهكــا وأمســــــــــــــز بكتــاب  آخر، كــان يتحــدث عن الطــب، عنــدمــا رآ  معــا  فى 

ن أالمكتبـــة اقتنـــا  دون تردد، فبينمـــا كـــان واقفـــا يطـــالعـــه لمعـــ  فى رأســــــــــــــــه فكرة 

عن أمر  فى الطـب، قرر أن يت ه  لـيلـز الأمر من  -وهى طبيبــة-اســـــــــــــ لـه  إســـــــــــــراء 

 ا،ن.

 عــــدمــــا قرأ الكتــــاب أدر   يــــدا مــــا يعــــانيــــه طــــالــــب الطــــب، وألمـــــــــــــفن كثيرا على 

 إسراء، أًاف إنى  عبته الكثير من المعلومات ال ى لم يكن يعرفها عن نفسه.

ــة أل ــه يـــدق أكثر من مـــاتــ ي دقـــة يوميــــا، قـــا  فى قرارة لم يكن معـــا  يعلم أن قلبــ

نفســــــــــــه أنه لابد أن يكون هيا الرقم قد تاــــــــــــاعي  عدما عثر على إســــــــــــراء، علم 

أياـــا أنه فى نهاية الحياة ســـيكون رصـــيد  من دقات القلوب قد ت او  البليونين 

 والنعي دقة  

أصـــــــابته الدهشــــــــة عندما علم أن  ســـــــد  يضــــــــ  أكثر من نمانية وأر عين مليون 

فى حياته، لم يكن يتخيل أن ب مكانه منفردا أن يعـــــــــــــنع بحيرة   ـالون من الدماء

 من الدماء.

الأمر الوحيـد الـي  لم يتع ـب لـه معـا  هو و ن القلوب، من الطبيعل تمـاما أن 

ي ن قلـب الر ـل أر عـة كيلوهـات ونعـــــــــــــي، بينمـا ي ن قلـب المرأة نلانـة كيلوهات 

ينما ثير من ال ســاء بونعــي، أن  للمرأة بقلب كقلب الر ل يمكنه أن يســاا الك

 قلب المرأة لا يكفي سو  ر ل واحد.
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د  منها معا ، ال ـــــــــحيح  القلب لي  على اليســــــــار كما ن ن، معلومة أخر  صــــــــ 

ـــي العـــــــــــــدر بين الرتتين، وينحرف قليلا نحو اليســـــــــــــار،  أن القلب يقع فى منتعــــــــــ

لــيلــز ي ن البعن أنــه يقع فى اليســــــــــــــار، على العشــــــــــــــاق تحــديــدا أن يتبينوا من 

 مر كي لا يتكرر هيا الخط .هيا الأ 

القراءة فى مختلي الم الات أمرٌ راعع، لكن أن ت ل تقرأ لأكثر من نمانِ ســاعات 

فهــيا أمرٌ ممــل، معــا  يمكنــه أن يمــل من أ   ـــــــــــــ لء قــا  بكتــابتــه  شـــــــــــــري، عـــدا 

إســـــــــــــراء، لـــيا ســـــــــــــيقرأ فى مــيكراتهـــا  عاــــــــــــــا ممــا دونتــه، لم يفعــل  لـــز منـــي ف رة 

  لز ا،ن.طويلة، لكنه فى حا ة إنى 

 فى العفحة التالية لِما وقي عند  فى المرة السابقة كتب  إسراء:

**** 
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 التاسعة صباحا 

بــــــالأم  أعلنوا عن  هورهــــــا خلا  ســـــــــــــــــــاعــــــات، ولم ت هر ح ى ا،ن، تبــــــا لهم 

ولتلاعههم ب ععــــــــــابنا، لي  عقارب ســــــــــاعتنا الســــــــــ حفاة تتخلى عن هيا ال حي 

 ةه ح ى ت هر كما قالوا.البطيء وتنطلن نحو العالمر 

اللهم إن  قد أبلي  ما أبلي  طيلة انن ل عشـــــــــــرة ســـــــــــنة ماـــــــــــوا، اللهم لا تمنحنل 

 قدر ما أبلي ، واعطنى بقدر رحمتز  ي يا أرحم الراحمين.

 ا،ن س صلى ركعتين، وأدعو الله ف هما أن ير قنل الفرحة هيا اليو .

 سحقا لهم ألي مرة على ت خرهم ..

**** 
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هم الحديج من المرة الأونى، ولم يدر  ســـــــريعا ما اعنيه إســـــــراء، لكنه معا  لم يف

تفهم كــل  ـــــــــــــ لء عنــدمــا دقن فى التــاري  المــيكور أعلا ، فهــيا اليو  لا يمكن لأي 

ــة  ــه، إنــــه يو  إعلان نتي ــــة الثــــانويــ طـــالــــب نــــانويـــة  عمر معــــا  وإســـــــــــــراء نســـــــــــــيــــانــ

 الأ هرية.

ل مـــا اعنيـــه الكلمــة من يتــيكر هـــيا اليو   يـــدا، حقـــا لقـــد كــان يومـــا لمـــــــــــــــاقـــا بكـــ

، فقـد مر على معـا  بالبطء  اته الي  مر ب ســـــــــــــراء، لكن الفارق بينهما أن  معـان 

لو ما كان يتمنا  هو  اســـــــــــــراء كـانـ  تخشـــــــــــــ ى الا تلتحن بكليـة الطـب، أمـا معـا  ف  

 الن اه، وألا ي حن العار بوالد  ع  الدين.

ارتبــز قلبــه لــدر ــة أنــه عنــدمــا أخبرو  أن النتي ــة متــاحــة ا،ن عبر  الإن رنــ  ، 

رت قدما  و دأ فى الاراعاش.   لم يعد قادرا على تن يم نبااته، واسم 

اق رض من والد  خمســــــــين قرلمــــــــا دون أن يخبر  بما يود فعله بهم، نم انطلن إنى 

 أقرب صالة ل حاسبات، واست  ر حاسو ا لمدة عشرين دقيقة. 

هدأ من روعه أدخل أرقا   لوس  أصـدقاته يسـتبشر بهم، كان فى البداية وح ى ي 

الوعيد حين و د  ل أصــــــــــــدقاته ب انههم كلمة دور نان ، من ســـــــــــــبقه ومن تلا  

 راسبون، والنا ح منهم لم يت او  م موعه الستين بالماتة.

دا من إدخــا  رقم ال لوس الخــاص بــه، كتبــه ببطء، نم نقر وهو يــدير  لم ي ــد بــ 

أننــاء الالتفــاتـة الثــانيــة،  هر  للشـــــــــــــالمــــــــــــــة ًــــــــــــــار ـا موعــدا مع الفرحــة أو الح ن 

 استدار بو ل ليقرأ:

 معا  ع الدين 

 ال ر ية

32325 

 معهد دل مون الثانوي بنين
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 نا ح

 282الم موا 

أعــاد القراءة مرة أخر  متشـــــــــــــككــا، نم مرة أخر  متثبتــا، نم انطلن من الفرحـــة 

 صارخا.

عيرها أي اهتما  وقتها، إســــراء  كرته بها،  علت يبتســــم  ههي  ال ح ات ال ى لم ي 

عنـدما تيكر فرحة الشـــــــــــــي  ع الدين بن احه، وأكياس الحلو  ال ى و عها على 

  يرانه، والمباركات ال ل حعل عل ها من ال ميع.

حقـا إن تـيكر الألمـــــــــــــيـاء ال ميلـة أمرٌ  ميـل، عنـدمـا نفعل الألمـــــــــــــياء لأو  مرة لا 

 ننملز الوق  الكافل للاســـــــتشـــــــعار ب مالها، لكن الياكرة تتكفل بيلز،  رب أ

ت ل  وحيــــــدا وتتـــــيكر لح ـــــة  ميلـــــة مررت بهـــــا، مهمـــــا كـــــانـــــ  هـــــي  ال ح ــــــة 

 فستسعد بها أكثر من سعادتز وق  حدونها.

ا،ن هو فى لمـــــــــــــ ي إنى معرفــــــة كيي مرت هــــــي  ال ح ـــــــات على إســـــــــــــراء، فتح 

 الميكرات واستكمل القراءة من حيج انتهى.

**** 

 العاشرة والنصف مساء

 فى معية ا
 

عِر أيا من البشــــــر اهتماما، حين مني عشــــــر دقاتن حين كن 
 
لقلن لم أ

أكــــدوا  هورهــــا اســـــــــــــتــــ نر أ   بكــــل اهتمــــامي، ن راتــــه نل وابتســــــــــــــــامتــــه ال ى كــــان 

 يعطنعها من وراء قلقه تكفلا بكل   لء، ي ب أن أفعلهاه لأ له.

 إنى صديق ى لميماء، قل  لها بارتبا :
 

  هب 

نها فى يســـــــــــــ نت ر  أســـــــــــــفل منللز، بينما ســـــــــــــت لبين أنِ  نتي  ل وتكتب -

 ورقة، وتقيفينها نل من النافية دون أن تتحدثي معل.
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 نم كررت أحيرها:

 دون أن تتحدثي معل يا لميماء. -

 ضحك  ساخرة نم هتف  قاتلة:

 فكرة م نونة كعاحبتها، ولكن لنفعلها. -

 وانت رت أسفل منللها يقتلنل القلن.

بتــداتيــة، مرور البشـــــــــــــر أمــام  ت امن مع مرور الــيكريــات والن رات برأســـــــــــــ ل، الإ 

الإعـداديــة، الثــانويـة، لح ــات الفرحــة ولح ــات الح ن، ن رات أ ي، توســـــــــــــلات 

 أمي، لمماتة صديقااي. 

 لميماء  الورقة.
ْ

 نم قيف 

 همم  بفتحها بينما بدأ هاتفي فى الاه لا ، كان أ ي. 

ر  أقتله الانت ار مثلل  
 
 ت

 بعوت متحشرج قل  مستبِقة الحديج:

 أ   لم أ لهها  عد.

 ت فرهِ:قا  بعو 

 ولكنل  لبتها لزِ.

 نم صم  ل ح ات وتا ع: 

 أيتها الطبيبة.

 ما إن سمعتها ح ى فتح  الورقة لأر  ما بها  اسعة واسعون بالماتة 

لم أتمـالـز نفســـــــــــــ ل وقتهـا، فركاـــــــــــــ  نحو المنل  خارقة حياعي، كان أ   ي ت رني 

من   أســـــفل المنل ، احتناـــــته لدقاتن نم اســـــ رق  الســـــمع لنحيبه،لقد كان يبك

 الفرحة  
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  عد أن رأي  كل هيا  لس  وحيدة أاساء  فى نفس ل:

 أكان من الممكن أن أخي  أ ي  

**** 

 وطلبــا منــه التحر  فــانعــــــــــــــاا لهمــا، خرج يت و  
 

قــدمــا  من فر  ال لوس ملا

ـــــــــــــيــان عنــه،ويطــاوعــانــه عنــدمــا يعــاود ال لوس  عــد دقــاتن، فلا  ـــــــــــــ لء  ر مــا يرً

الدراســــــــــــية فميكرات إســــــــــــراء، وا،ن هو  يفعله ســــــــــــو  القراءة، إن لم تكن كتبه

 يقرأ أكثر لينفي ما أمرت به صاحبة الميكرات.

ن فى القراءة فقط، قــدمــا  ارتــ يــا غير  لــز وحملا  رغمــا عنــه   ن التثقيي يكم 

برهنا على خط  .  ح ى يخرج وي 

اســـــــــتكمالا لتحكمهما به، و د نفســـــــــه بلا أية أســـــــــباب يركب أحد  أتو يســــــــــات  

ي  بر   -الـــي  لا علم لمعـــا  بـــه -(، طريقـــه  186يحمـــل الرقم ) النقـــل العـــا ، كـــان

 على المرور من أما  أحد أكبر المعاقل الثقافية بالقاهرة الكبر .

 على مسمع  منه قا  أحدهم يخاطب م اور :

 أما  ا  هنا  الكثير من الوق  

 ابتسم رفيقه فى و هه يطمهنه قاتلا:

ـــلنـــا عنـــه لا بـــل اق ربنـــا، نحن ا،ن برل ال مــالـــز - ، وهل تقبع فيــه، تفعــــــــــ

 محطة واحدة.

 أطرق ا،خر فرحا نم هم  لعديقه بقدر  لم يمنع معا  من الاستماا له:

نــ  
 
أطوق لرؤيــة هــيا العـــــــــــــره الكبير من فر  مـا ســـــــــــــمعــ   -ولا أ ا  -أاعلم  ك

 عنه، يقولون أنه العره الثقافى الأو  بمعر.
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ط كان م برا على ســــــــــــماعهما إنى هنا لم يكن هنا  ما ي يب معا  ل حديج، فق

 لقربهما منه، لكنه انتبه عندما سمع رد ا،خر وهو يقو :

أ ل، فهنا  ي تمع كل  مثقفي معــــــــــر، يمكنز القو  أنهم يســــــــــقونز  -

 الثقافة سقيا.

:  هنا تدخل معا  بحمن 

 عن أي مكان تتحدنان   -

تبادلا الن رات وقبل أن ي يبا عليه  اءهما صـــــــــــوت  الكمثري ه لي تفاـــــــــــا من 

مكــانهمـــا وينللا دون رد خشـــــــــــــيـــة أن تتحر  الحـــافلـــة قبـــل ن ولهمــا، وهنـــا أياـــــــــــــــا 

 تدخل  أقدا  معا  للمرة الثالثة لتحمله حملا وت بر  على النلو  خلفهما.

 لقد قا    الكمثري  قبل لح ات:

 على من يريد  ساقية العاوي  الاستعداد للنلو ، فقد وصلنا. -

**** 
ـــي مــا كـــان يتحــد ث عنــه صـــــــــــــــاحبـــا الحـــافلــة، فى  هنـــه دخــل خلفهمــا يســـــــــــــتكشــــــــــ

اســـــــــــــاؤلات كثيرة أولهــا مكـان  لــز العـــــــــــــره، أيمكن أن يكون معقلا نقـافيـا كبيرا 

 تح  أحد الكباري 

.  ساقية   مسم  لم يفهمه معا   عد 

ــه فى أحد قاعاتها،  ل  يســــــــــ ريح على يســــــــــار  اعمن داخلها أكثر ح ى و د نفســــــــ

 العي الأو  بينما قا  أحدهم:

 ل أن  نبدأ المناقشة.وا،ن اسمحوا ن -

 نم ن ر إنى أحد ًيوف الحفل قاتلا:

 د منعـا لىطـالـة،  -
 
حســـــــــــــنـا، الكلمـة معـز يـا ســـــــــــــيـدي، خم  دقـاتن لا ت

 ون را لاين الوق .
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 قا  الايي ولمكر الحاور نم قا :

،  ميعكم اعلمون أننا بعــــدد  -
أ
ــــوا المناقشــــة مبالمــــرة ســــ دخل فى موً

رخِص المقـــاهل الحــديـــج عن دور الـــدولــة فى تثقيي الم تمع، 
 
الـــدولـــة ت

والملاهل الليلية بيســـــــر لا ت ت  ه مع الســـــــوا ل والأصـــــــره الثقافية ح ى 

ت ـــاو  التـــافهون فى وطننـــا اعـــداد المثقفين، وا،ن نريـــد من ال ميع أن 

ياـــــــــــــع حلولا وخططــا لموا هــة تلــز الكــارنــة، وســـــــــــــ بــدأ من اليمين إنى 

 اليسار.

ف بنفسه نم قا :  قا  أحدهم وعر 

ركم على الســــــــماه نل بالحديج، بينما لا اســــــــمح نل الدولة أود أن ألمــــــــك -

بــــ ي  ـــــــــــــ لء، علينــــا أن ن ت   ن  ــــا آخر غير الــــي  ت ت  ــــه المن ومـــــة 

الثقافية فى معــــــــــــر، لا  ــــــــــــ لء يدعو للتفاؤ  بمؤســــــــــــســـــــــــــاتنا الثقافية، 

غما عنه -ولمباببنا   ي ت   طرين الانحراف.  -ر 

 ومعا  يســتمع ويعدد نفســهنم  ل  وقا  من تلا  وأدنى بدلو ، ال ميع يتحدث 

ًـمن الشـباب اليين غابوا عن المشــهد الثقافى وصـاروا ضــحايا للدولة، نم  اء 

 دور    تة  

لم يكن يتوقع أنـــــه ســـــــــــــيتحـــــدث فى أمر  كهـــــيا أمـــــا   مع  كهـــــيا، من يبحـــــج عن 

طالبٌ ا،ن أن ياـــــــــــــع خططا لتثقيي الشـــــــــــــباب أما   الثقافة من أ لِ حبيبته م 

 ثقفين  كل هيا التعداد من الم

عرف نفسه:  نم قا  ي 
أ
 أما  ن راتهم له قا  مرغما

الســـــــلا  عليكم ، اســـــــمي معا ، معا  ع الدين، أدرس فى كلية الإعلا ،  -

فى الواقع أنا على خلافكم  ميعا أ ل  بينكم ا،ن صــــــدفة، ح ى أننى 

وا المناقشة سو  من السيد المح ر .  لم أعرف موً

 عد أن أخفاها:نم ألمار بيد  لمقد  الندوة وتا ع  
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 صــاحبه بالأبله  -
 

نعَ  لكننى أولا أود أن أطره عليكم  ميعا ســؤالا قد ي 

 أو الأحمن.

 اسلل الهم  بين الحاور و دأت المحادنات ال انبية لكن معا  تا ع:

 هل أنتم  ميعا مثقفون   -

 تحو  الهم  إنى همهمة، وردد ال ميع على انقطاا:

 نعم .. بالطبع .. بالت كيد .. أ ل. -

 ع  منه الرهبة و دأ فى تقمص دور المحاًر:
 
 تا ع معا  وقد ن

عد  مثقفا   -  راعع ، وهل كل من ي ردد على هيا المكان ي 

 أ ل بالت كيد. -

 قالها أحد الحاورعفويا، فتا ع معا : 

 راعع، وهل هيا العره  الثقافل تا عٌ للدولة   -

 ؤكدا:عم  العم  ف در  معا  أنهم قد أدركوا ما يعنيه، فتا ع م

 فى كتاب التاري  الحديج، أنه  -
 

أنناء دراســـــــــــــ ل فى الثانوية الأ هرية قرأت

شــكل الحكومات 
 
 شــ  و ارة الثقافة، أو ا

 
قبل قرن  من ا،ن، وقبل أن ت

من الأســــــــــــاس امت ت معـــــــــــــر بالعـــــــــــــالونات الثقافية والمثقفين، أ كر 

 
ٌ
منهم معـطف  كامل ومحمد فريد، والسـؤا  ا،ن: هل الدولة مسهولة

 عن التدهور الثقافل 

بالطبع نعم، ولكن هل تقع علينا نحن  أياـــــــــا المســـــــــهولية  الإ ابة هى: 

أ ـــل بـــالتـــ كيـــد، بـــل ومســـــــــــــهوليتنـــا أكبر من الـــدولـــة، أيهـــا المثقفون إن 

الثقــافــة كــالطعــا  إ ا كنــ  تتاـــــــــــــور  وعــا فســـــــــــــتفعــل مــا اســـــــــــــتحــا  

لتحعـــــــــــــــل على مـــا يرد  وعـــز دون انت ـــار  لـــدولـــة أو قـــانون، وكـــيلـــز 

حل الثق
 
افة، إ ا كان  لديز رغبة حقيقية فى التثقيي فافعل ما اســــت

 لتعل ليلز دون انت ار  لدولة أو قانون.
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  بوا بمعا  وحديثه، صـــــــــــم  
 
رٌ   القاعة بالتعـــــــــــفين، الحاـــــــــــور  ميعهم أ

 ل ح ات نم أردف:

ر   - دَ
َ

هــا أنــا  ا بينكم فى يومي الثقــافل الأو ، الحــب دفعنى للتثقيي والقــ

 أنه ما  ا  فى معــر من ي ل  وي تمع قادني إنى هنا 
أ
لأكتشــي صــدفة

ويتح ب لأ ـل الثقـافـة ومســـــــــــــتقبلهـا فى وطنـه، حقـا إننى فخورٌ بـ ن  قد 

 واحدا منكم، ألي  كيلز  
 

 أصبح 

 همهم الحاور:

 أ ل ..بالـت كيد. -

 من بينهم ميل  معا  صوت أحدهم وهو يقو :

 حقا إنه مثاٌ  للشاب المثقي، لي  ولدي مثله. -

شـــــــــوة لم يشـــــــــعر بها قبل  لز، غادر معا  الســـــــــاقية مبتســـــــــما ل  ميع، وســـــــــط ن

ومودعهم  عد أن حعـــــــل  عن منهم على رقم هاتفه واعدين إيا  أن يتواصـــــــلوا 

 معه من أ ل المناسبات الثقافية المقبلة.

ســـــــــــــعيـدٌ هو ا،ن إنى الحــد الــي   علــه يقطع طرين العودة على أقــدامــه دون أن 

علمان أكان يعاقههماه لأنهما أ برا  على الخروج من يشــــــــــعر بهما، ح ى أنهما لا ي

 بيته، أ  أنه يكاف هماه لأنهما ساعدا  فى تحقين المطلب الثالج 

  على باب الشــــــقة وقبل أن يدق  شــــــ ي  ليبشــــــر الفيلســــــوف بلل
 
  اصــــــبعه وخط

    الشر  الثالج

* * * 
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 من أ لها، أن 
 

 أنا ًمير ، وهي  مهم ى ال ى وِ دت

 أتدخل فى 
أ
الوق  المناسب وأمنعز من فعل ما لس  أهلا

 له أو لي  أهلا لز  

 

 تنويه

 

هذا الفصل بكامله من خيال الكاتب ولا يمت للواقع بصله ، 

 يوسف الدموكي \والقصيدة الواردة فيه من كلمات الشاعر 
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 (6 ) 

 !؟كيف أصبح مشهورا

 

 

ر ، لقــد أنهى خطواتــه الثلانــة الأونى بن ــاه، وهــا اق رب الموعـد الـي  طــا  انت ــا

هو فى خطوته الأخيرة يطلب ما يطلبه ال ميع، ما تتحر  إليه ال رات  البشــــــــــرية 

دومـا بلا عمد، و يســـــــــــــتوي فى الســـــــــــــعل إليه ال نل والفقير، القو  والاـــــــــــــعيي ، 

 العالم وال اهل، وكلٌ على طريقته.

ـــ هم ودان هم، ع ليه أن يكتســــــب هي  العــــــفة خلا  الشــــــهرة،  ا بة القو ، قاصـــ

نلانة ألمــــــهر، بدأت من ا،ن، علل ال ميع أن يعرفه ســـــــريعا، لا يعلم كيي ولما ا 

 سيعرفونه، ولكن إسراء أرادت، وليلز سيفعل.

 عاد إنى   و ل  نانية، فى خانة البحج كتب على استحياء:

 كيي تعبح مشهورا    

ل لـه الأ  -رغم عـد  اقتنـاا معـا  بـه - و ـل  مر هـي  المرة، وليته لم يفعل، فعـــــــــــــ 

فقــــد أوحى إليــــه  أفكــــارا  نونيــــة قــــد تقود  إنى الشـــــــــــــهرة، ولكنهــــا قــــد تلقي بــــه فى 

 الهلا  أياا.
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ـــــــوعاته: إ ا أردت أن تعـــــــبح مشـــــــهورا عليز أن  قا  له   و ل  فى إحد  موً

تفعـل مـا قـد ي ـيب إليـز النـاس، ســـــــــــــواء كان لمـــــــــــــيها ســـــــــــــيها أ   يدا، فى النهاية 

عبح مشهورا. سيعرفز الناس
 
 وت

نم أردف   و ــــــل  مق رحــــــا بحمــــــاقــــــة: يمكنــــــز على ســـــــــــــبيــــــل المثــــــا  أن تــــــد ل 

الألوهيــــة، أو إن أردت تخفيي الأمر فــــاد ل النبوة، هكــــيا ســـــــــــــيعرفــــز النـــــاس 

وســـــيســـــعون حثيثا فى البحج عن أخبار ، فالبشـــــر بطبيعتهم يميلون إنى الأمور 

 غير الطبيعية، وي لفون غير الم لوف.

أعطــا  خيـــارا  يــدا وقـــا  لـــه: كن لاعــب كرة قـــد ، فـــالتقـــارير   و ــل  أياـــــــــــــــا 

الرســــــمية والدراســـــــات الحديثة أنبتتا أن البشـــــــر يهتمون كثيرا بكرة القد ، ر ما 

 ير طون بينها و ين كون العالم على لمكل  كروي.

ــــــــاته أو إقناعه، بل وأنار   عد نعـــــــي ســـــــاعة من البحج فشـــــــل   و ل  فى إرً

ل الاســـــــــــــتعانة تـيمر  بمق رحـاتـه ال نونيـة ، فكـان عقـابـه أن تركـه  معـا   وفاـــــــــــــ 

  عقل   شري.

**** 

أمـــا  التلفـــا   ل  يتعـــــــــــــفح العـــالم عبر المحطـــات التلف يونيـــة، مقـــد  البرامج 

هيا مشـــــــهور، والممثل هيا أياــــــــا مشــــــــهور، كل  ـــــــ لء ي هر على هي  الشــــــــالمــــــــة 

 مشهور أمر قاد  إليه عقله 

مرتفعــــا م   ـــا، لكنــــه فى نف  فى هــــي  الأننــــاء أتــــا  صـــــــــــــوت الفيلســـــــــــــوف، كــــان 

لهما، ألق  أمامه بطريقة  ديدة للشهرة عبر العوت...ال ناء.  التوقي  كان م 

ســـــــــي ل العـــــــــوت الشـــــــــإل هو تلز الموهبة ال ى تملز النعـــــــــيب الأكبر فى أســــــــــر 

القلوب، لم اســتطع الكتابة أو الرســمات ولا الألمـــعار أن تن لا مكانته من قلوب 

  ميعه  يد.ا،خرين،ولكن لي  ال ناء 
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 بالطبع هو يقعد الإنشاد الدينل، وال ناء الهادف، وا ...

  حماقة . -

قـالهـا لـه  ًـــــــــــــمير   عندما وصـــــــــــــلته هي  الفكرة أنناء مرور  عليه فى طريقها إنى 

عقلـــه، أنـــارتـــه الفكرة إنى حـــد  علـــه يخرج عن صـــــــــــــمتـــه ويتـــا ع حـــديثـــه محـــاولا 

 إقناعه:

 ع ي ي، هل أخط ت معز قبل  لز  -

 ارة نفسه وقد بدأ لتو  الحديج مع ًمير :قا  فى قر 

 لا لم تخطئ معل من قبل. -

 نم أردف معا  يحدنه  دخط وغاب عارمين:

 لم تخطئ لأنز لم تن حنى  ش لء من قبل. -

 قا  ًمير  على   ل  وك نه ًمير للكثير ولي  لمعا  فقط:

لا وقـــ  ل  ـــدا ، أنـــا هنـــا لأحـــدنـــز  شـــــــــــــــ ن صـــــــــــــوتـــز، إيـــا  أن ا نل،  -

 ن تحاو  ح ى ال ناء فى المرحاض، إيا  أر و .أسمع   إيا  أ

 نم أردف وك نه قد سمع معا ا يس له لما ا :

صـــــــــــــدقنل أنـا لســـــــــــــ  عـدو  ولكن ح ي العثر  علنل مســـــــــــــهولا عنز،  -

وموقعل كمســـــــــــــهو  يحتم على  أن أن ـــــــــــــحــز بــيلــز حفـــا ــا على آ ان 

ا،خرين، أنـ  لم تحـاو  ال ناء من قبل، ًـــــــــــــع هيا نعـــــــــــــب عي يز نم 

انز أنز لا تريد ال ناء لم رد ال ناء، بل أنز أياـــــــا تريد ًــــــع فى حســــــب

 أن تعبح مشهورا بعوتز هيا، كما قل  لز هي  حماقة.

قل نى هل حاول  الإنشـــــــــاد فى الإ اعة المدرســـــــــية من قبل  هل دخل  

 المرحاض من قبل ودندن  ب غنيتز المفالة  
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 لمـــــــــــــيهـا هاما، أنا معز مني  من ولم أرا  اســـــــــــــتم
 

ع صـــــــــــــحيح ...تـيكرت

ـــي إليز هي  الحقيقة من فاـــــــلز  لأنشــــــودة أو مقطع موســـــــيقي، ًـــ

  أن  بالأساس لا تحب ال ناء 

لم ي ركه يدافع عن نفســــــــه نم قا  وهو يلملم ســــــــهامه المســـــــــمومة بالإحبا  ال ى 

 ألقاها عليه:

ِ دت،  - آســــي لتدخلل ولكن كما اعلم، أنا ًـــــمير  وهي  مهم ى ال ى و 

 أهلا له أو أن أتدخل فى الوق  المناســـــــــب، وأمنع
َ

ز من فعل ما لســـــــــ 

 لي  أهلا لز.

اعلم  يـدا أن صـــــــــــــوت العقـل قد ي تعـــــــــــــر على صـــــــــــــواي، ولكن هيا لا 

 لا استخد  عقلز  يدا.
َ

 يش لنل إطلاقا، ما دم 

 نم تركه فى حيرته وانعرف.

 بالطبع معا  لي  بهي  السيا ة ال ى قد ت عله يعرخ قاتلا:

 لا، انت ر أر و . -

 ًمير  ولي  الفيلسوف صديقه.هو يدر   يدا أن هيا 

  ما دم  لا استخد  عقلز  يدا ، هيا آخر ما قاله ًمير .

ما ا يقعـــــــــد بهيا  وم ى لم أســـــــــتخد  عقلى  يدا   وما هو الاســـــــــتخدا  ال يد 

 له 

كل هي  التســـاؤلات بدأت فى محاصــــرة معا  ح ى طردت منه فكرة ال ناء نهاتيا، 

و كرت فى  -وإن كان دون عمد-ســـــاعدته واســــت تج أخيرا أن إســـــراء ولأو  مرة قد 

 ميكراتها طريقا للشهرة.

**** 

TW. @Rabe3_elkotob



 

إســـــــــــــراء ، هـيا هو اســـــــــــــمي الـي  اختـار  نل أ ي،  داتمـا ما اق رن بمنير فينادينوى   

ال ميع إســـــراء منير ، لكن فى الحقيقة اســـــم  كاملا هو  إســـــراء حســــــن منير  ، 

ــه   لـــكـــنـــى أفاــــــــــــــــــــل أن أكـــESRAAفـــى الـــلـــ ـــــــة الإنـــ ـــلـــيـــليـــــــة و ـــــــدت اســـــــــــــــمـــ   تـــبـــــ

 ، المختلفون داتمـا يعـــــــــــــنعون الم د لأنفســـــــــــــهم، ليلز أنا أعشـــــــــــــن israaداتمـا 

الاختلاف وأرا  ســـــــــــــلمـــــا للم ـــــد، وعلى  كر الم ـــــد،  يقولون أن  كــــاتبـــــة روايـــــات 

 يدة، وقد أصــــبح كاتبة لمــــهيرة يوما ما، كتب  قعــــتين قعــــيرتين ورواية واحد  

شرت إليك رونيا وحمل  اسم  الطرين إنى الحب . 
 
 ن

**** 

كـان هـيا هو أو  مـا قرأ  من ميكرات إســـــــــــــراء قبل ســـــــــــــتة لمـــــــــــــهور، لا يدري لما ا 

خطر بباله هيا ال  ء ا،ن ولكنه فى النهاية تيكرة، وهيا هو طرين الشــــــــهرة كما 

 تقو  إسراء.

الكتابة... هى طريقه للشـــــــــــهرة، هو مطالبٌ ا،ن بكتابة رواية  يدة، ونشـــــــــــرها فى 

ة، ومن نم  اليهاب إنى إســراء وال واج منها دار نشـر  يدة والحعـو  على الشـهر 

  عد تحقين كل ما طلبته.

هينـة هى الكلمـات حين تخرج من الفم كفرلمـــــــــــــاةه ل رســـــــــــــم أحلاما وردية قبل أن 

 على تنفيي تلز الكلمات. -غالبا -تعطد  بالأفعا  ال ى لا تملز القدرة 

ســــــــــــته، ولم معا  اليي  ل  كراســــــــــــة التعبير الخاصــــــــــــة به فارغة طوا  ف رة درا

ريد ا،ن  يحعـــــــل فى مادة التعبير إلا على در ة الن اه أو ي يد عن  لز بقليل، ي 

عبح كاتبا رواتيا    أن ي 

م فى أقل من نلانين 
 
ل ه كمثل مبتور الســـــــــــــاق الي  أراد صـــــــــــــعود در ات الســـــــــــــ 

 
مثل

نانية، وهو بالأســاس لا يملز العــعود در ة واحدة منهن، المشــكلة تكمن فى أنه 

 كم قبل الكيي.بحج عن ال
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 سيكتب الرواية وي تهى منها قبل الأو  من نوفمبر هيا العا   

 ع يم... ولكن كيي سيكتهها   هيا لا يش ل معا  كثيرا.

مــــا دا  ًـــــــــــــمير  لم يلاحقـــــه وقـــــ  أن قرر الكتـــــابــــة، فهو يســـــــــــــتطيع أن يفعلهـــــا  

 بالت كيد.

 لقد قا  له ًمير  عندما قرر ال ناء قبل قليل:

 من أ لها، أن أتدخل فى الوق  المناسب  أنا ًـمير ، وه
 

ي  مهم ى ال ى وِ دت

 وأمنعز من فعل ما لس  أهلا له أو لي  أهلا لز 

 كرر معا  فى نفسه ليت ب  من الأمر:

  أمنعز من فعل ما لس  أهلا له أو لي  أهلا لز 

 أطلن صيحات متتالية، صيحات فره بالت كيد، نم انتفن قاتلا:

 ابة ما دا  ًــميري لم يمنعنل من  لز، وير  أننل أهل لها.إ ن أنا أســتطيع الكت

 انت ر لح ات ليت كد من أن ًمير  لن يناديه بالأحمن و الفعل لم يناديه.

 لقد قرر وع   وسيفعل، لأنه معا ، ولأن من طلب  هى إسراء.

 الرواية... ما هى   وما هى قواعد كتابتها   وكم است رق  

ه، لن ي ــد إ ــابتهــا وحــد  بــالتــ كيــد، ســـــــــــــيحتــاج كــل هــي  اســــــــــــــاؤلات دارت بــيهنــ

لمســـــــــــاعدة شــــــــــــخص ما، شـــــــــــخص يســــــــــــتطيع التقويم أنناء الكتابة والتقييم  عد 

 الانتهاء، تماما كيوسي.

 نعم الفيلسوف يمكنه أن يقو  بيلز.
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قــالهــا معــا  وهو يتــيكر المرة الأونى ال ى حــدنــه ف هــا عن إســـــــــــــراء، كــان يقرأ وقتهــا 

ي  ســـــــــــــ ى فاســـــــــــــم الرواية أياـــــــــــــا لم ي ب عن معا ، لقد  روايـة، ولأن يومـا كهـيا لا

 كان  فى قلصى أنثى عبرية 

لي  يومهـــــا فقط، بـــــل طوا  الوقـــــ  لم تكن تفـــــارقـــــه الروايـــــات، إنـــــه يشـــــــــــــ ري 

الروايـات أكثر ممـا يشـــــــــــــ ري الكتـب الـدراســـــــــــــيـة، قـا  كثيرا أنهـا حياته، وأنه ي د 

 ف ها متعته الشخعية.

ة الســـفر حو  العالم، وعبر ال مان أياــــا، ير  يوســـي أن قراءة الروايات بمثاب

فمن قرأ رواية عن  الحرب مثلا ر ما يســـــــتمع ب  نيه إنى صـــــــهيل الخيو  وســـــــليل 

الســــــــيوف، ســــــــيعــــــــيبه غبار المعركة تماما كما لو أنه أحد المشــــــــاركين ف ها، إ ن 

الروايـة هى العـالم الـي  يعيش فيـه المرء بـ رادتـه على خلاف العـالم الـي  يعيش 

  .فيه بقدر 

وكما يقولون نحن نعشـــــــــــن الخيا  ونر  فيه ســـــــــــعادة يعــــــــــــعب رؤيتها فى الواقع 

لأننــا نرتــب أحــدانــه  ون ســـــــــــــن أدوار ، ن  ــ  إليــه داتمــا لأنــه يــ اي كمــا نشــــــــــــــاء وم ى 

 نشاء 

ا هو الفيلسوف، من غير  يمكن أن ي    إليه معا  فى هيا الأمر  
أ
 إ 

يخشـــــــــــــ ى أن ينوب لا أحـــــد، ولكن كيي ســـــــــــــيعرض عليـــــه الأمر من الأســــــــــــــــــاس  

الفيلســـــــــــوف عن ًـــــــــــمير  وينعته فور ســـــــــــماعه بالأحمن، يخشـــــــــــ ى فقط ، ولكنه 

يعلم  يـدا أنـه لن ي ردد فى مســـــــــــــاعـدتـه مهمـا كـان الأمر، لقـد وعد  أن يبق  معه 

 ح ى النهاية.

 فى رحلاته الثلاث السابقة اعلم لميها هاما  عن الش لء... التن يم.

ــة ســـــــــــــيخبر ليطبن هــــيا على مـــا ســـــــــــــيفعلـــه فى رحلـــة الشـــــــــــــه رة أياــــــــــــــــا، فى البـــدايــ

الفيلســــــــوف بهي  الطريقة ال ى ير  أنها ســــــــتقود  إنى الشــــــــهرة،  عدها ســــــــيختار 

فكرة  يدةه ليكتب عنها،  عد الانتهاء ســــــــــيســــــــــلم مخطوطه إنى دار نشــــــــــر كبيرة، 

 و عدها سيتم نشرها وسيعبح هو كاتب كبير،ومشهور.
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ا ياـــا، ســـيســـهل هيحســـنا ها هوالفيلســـوف ي ل  على مكتبه ممســـكا برواية أ

 الأمر كثيرا على معا ، ولن يحتاج كعادته إنى عناء المقدمات المملة.

**** 

 أحمن. -

قالها الفيلســـــــوف ما إن ســـــــمع معا  يطلب منه مســــــــاعدته فى كتابة الروايات نم 

 أردف:

ومن قا  لز أنز إ ا كتب  الرواية كما تد ل فسـتعبح كاتبا مشهورا  -

 قبل نلانة لمهور  

 ن ألق  ب سد  ل خلي، ووًع قدميه على حافة المقعد:نم تا ع  عد أ

شـــــــــــرت  -
 
لقد قل  نل ان اســـــــــــراء هي  كتب  قعـــــــــــتين فعـــــــــــيرتين ورواية ن

 إليك رونيا، هل سمع  عنها من قبل   هل هل مشهورة     

 صمته أ اب بــ  لا ، فتا ع الفيلسوف:

من ياـــــــــــــمن لـز أنــز ســـــــــــــتنجح    هــيا بــاف راض أنـز ســـــــــــــتكتــب روايــة  -

  يدة.

 ا  لبرهة نم قا  وك نه قد تيكر لميها:صم  مع

د ى ن يــــــب محفوا ، هو معـــــــــــــر   - ولكنى ســـــــــــــمعـــــ  عن أحـــــدهم يـــــ 

 ال  سية، كاتب لمهير وحعل على  ات ة نو ل فى الأدب و...

 قاطعه الفيلسوف وهو يقهقه ساخرا:

بر ز لقد قضـــــ ى ن يب محفوا عشـــــرين عاما فى الكتابة دونما نو ل،  -

كن  تريد إقنا ل ب نز ســـــــتحعـــــــل  لو لم ي خيها لما ســـــــمع  عنه، وإ 

على  ـــات ة نو ـــل فى خلا  نلانـــة لمـــــــــــــهور فـــاقطع علاقتـــز  ي من ا،نه 

قا  عنل صدين الم نون   ح ى لا ي 
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إســــتفيته ســــخريته كثيرا، وغاــــب أكثر من كلماته الأخيرة، لقد قا  له  فاقطع 

 علاقتز     ما كان له أن يقو   لز ح ى وإن كان قد قالها يما حه.

عاقِب عل ها القانون عندما اســـــــتقر هنا  كلم ات كالرصــــــاصـــــــات الطاعشــــــة، لا ي 

بـ حــدهم، ولكنهـا ت ره كثيرا، ر مــا يبق  هــيا ال ره دومــا ليـيكِر صـــــــــــــاحبــه بتلــز 

الرصـــــــاصـــــــة، الفيلســـــــوف فعل  لز دون قعــــــــد وأطلن رصـــــــاصـــــــة طاعشــــــــة على 

 معا .

ر  بها. ِ
 
يك  معا  لن يعاقبه على هي  الرصاصة ا،ن ولكن أنرها سي ل ي 

 اق ره على  أن  إ ن، ما ا أفعل ك  أصبح مشهورا قبل نلانة ألمهر  -

قالها معا  م يرا مســــار الحديج، ومعيد  إنى نقطة العــــفر مرة أخر ، فمع أن 

 الفيلسوف قد أو عه إلا أنه قد أقنعه...

ــــــــــــــاء  عـد   من يـاقتــه كعــادتـه عنـدمــا يشـــــــــــــهــد أحـدهم بـ قنــاعــه لـه، لكنـه أراد إرً

 غرور  أكثر فقا :

نى أولا، هــل اقتنعــ  بمــا قلتــه لــز    أعنل هــل اســـــــــــــتبعــدت فكرة قــل  -

 كتابة الروايات عن اقتناا أ  انعياا 

 مت هـا إنى كتـابة الرواياته لأن إســـــــــــــراء  -
 

فى الواقع أنـ  محن لكنى كنـ 

يكراتها...  قال  فى م 

 قاطعه الفيلسوف وهو يعرخ فى و هه غاًبا:

رآنا ي   -
 
 نل   بر ز هل كل ما تقوله تلز الحمقاء ق

ــة الثانية .. هي  المرة ســــــــتختلي القاعدة، فهي  الرصــــــــاصــــــــة ليســــــــ   الرصـــــــاصــــــ

طاعشـــــــــة كســـــــــابقتها، وهي  المرة أصـــــــــابته فى قلبه مبالمـــــــــرة، هي  المرة اعرض لمن 

 يفعل لأ لها كل   لء...

 هنا  نلانة ألمياء كان ي ب على الفيلسوف أن يعرفها عن معا ...
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فقد يحب صــــــــــديقه هيا أكثر من  الشــــــــــ لء الأو : أنه إ ا و د صــــــــــديقا مخلعــــــــــا 

 حبه لنفسه.

 قد ي  ر صديقه هيا لأتفه الأسباب. -و لا أدن  تفكير-الش لء الثاني: أنه  

 والش لء الثالج: أنه  كيٌ و كيٌ  دا. 

للشـــــــــــــ لء الثـالـج ســـــــــــــي ت ر، هو يدر  تماما أن الفيلســـــــــــــوف هو ال ســـــــــــــر الي  

دها ليعـل ب مان، و عسـيعبر عليه إنى إسـراء، عليه أن يتحمله مهما كان، فقط 

 ليكن ما يكون.

 حمقاء    أقل  عن إسراء حمقاء  -

قـالهــا معــا  محـاولا إلمـــــــــــــعـار الفيلســـــــــــــوف أنــه قــد تــ    من كلمـاتــه، فـ  ــاب هو 

 ب سي:

ســـــــــــــامحنل على انفعــانل، ولكننى لا أطين رؤيـة الر ــل ينعـــــــــــــاا لإمرأة،  -

 أيما كان  ومهما كان  علاقتهما أوالرابطة ال ى ت معهما.

 يسامحه مهما فعل، لكنه أكمل بابتسامة معطنعة:معا  لن 

لا عليز، دعنا نكمل حدي نا، ِ دْ نى طريقا آخر للشـــــــــهرة لا اســــــــــت رق  -

 أكثر من نلانة ألمهر.

 قا  بت في وهو ي و  ال رفة بحثا عن طريقة ما:

كتســـب  -
 
فى الواقع هيا لي  أمرا ســـهلا على الإطلاق، لو كان  الشـــهرة ت

أحد فل اكتســــابها، ولرأي  المشـــــهورين فى الأرض فى نلانة ألمــــهر لما تردد 

 أكثر من الفقراء.

 إ ن لا أمل... بر ز ما العمل   -

 انتفن الفيلسوف من مكانه وهو يعيح قاتلا:

 كرر ما قلته لتو  أر و . -
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   رابة لمديدة ردد معا  وهو يتملن الفيلسوف:

ل   إ ن لا أمل... بر ز ما العمل  ، ما ال ريب فى  لز ا  -
 
 ...لقد ق

 قاطعه الفيلسوف قاتلا دون أن ين ر إليه:

 الشعر.  -

 ما ا تقعد ب  الشعر   

 لماعرا. -
 طرين لمهرتز هو الشعر، سوف تكون 

ر على الأرض من فر  م حــة يوســـــــــــــي... كمــا  ن، نم قـــا   قهقــه معــا  ح ى تكو 

  عدما انتهى:

وا،ن دعنـا نكمـل حـدي نــا، مــاهى الطريقــة ال ى قــد ن نل منهـا الشـــــــــــــهرة  -

 لانة ألمهر قبل ن

 رمقه   اب نم صرخ فيه:

 لمــــــــاعرا، ولمـــــــــاعرا مشـــــــــهورا،  -
اســــــــمع، أنا لا أم ه معز، أن  ســـــــــتكون 

وهي  هى الطريقة الوحيدة ال ى قد ت نى بها الشـهرة قبل نلانة ألمــهر، 

 اقبل بها أو ابحج أن  عن طريقة أخر ، باست ناء الكتابة طبعا.

 تملقه معا  قاتلا:

 أأن   اد حقا  -

**** 

لهواء تداعب أوراقه، وقلمه مل  من كتابة اللا  ــــــــ لء فهي  هى الورقة نســــــــمات ا

ــــــعه  م قها، ًــــــع نفســـــز موً الســـــا عة  عد العشــــــرين ال ى يشـــــرا فى كتابتها نم ي 

وســـــــــــــ ر  أن الأمر لي  ســـــــــــــهلا عليــــــز، ولكنــــــه لي  مســـــــــــــتحيلا كمــــــا قــــــا  لــــــه 

قر ه من إسراء.  الفيلسوف، خاصة إ ا كان ي 
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ســــــــيراود  لمــــــــعوران، الأو  هو الاســــــــتمتاا بما عندما تفعل أ   ــــــــ لء لأو  مرة 

تفعلــه، والثــاني هو عــد  الاقتنــاا، وكلاهمــا قــد ًــــــــــــــل  طريقــه إنى معــا ، فهو لم 

 يعد يشعر سو  بالتخبط 

فى عتمة الليل أو وضـــــــح النهار ســـــــوف ت د نفســـــــز تتوقي ف  ة وتلتف  حولز 

إ ا كنــ   بــاحثــا عن مرآة لتعلم من أنــ ، من الأفاــــــــــــــل أن لا ت ــدهــا وقتهــا لأنــز

هم لا ي د نفســـه  مح و ا ســـتكتشـــي أنز م ي ا من التخبط واللا ـــ لء،  عاـــ 

 فى المرآة.

هــيا الشـــــــــــــعور ســـــــــــــيتكرر كلمــا مررت بمــا يمر بــه معــا ، لكنــه غير مك رث حــاليــا 

 بالبحج عن مرآة لير  ف ها نفسهه لأنه يعلم أنه سي د نفسه حين ي د إسراء.

وألمياء كثيرة اعبر عنها، لديز مشـاعر  يالمـة، ول ة لماعرية فطرية،  -

تحتاج فقط لخيا  خعـــــــــب لت لن عي يز نم اســـــــــتمع لقلبز وتكتب، 

 فوالله لن يخ يز قلمز أبدا.

هـيا مـا قـالــه الفيلســـــــــــــوف لـه وهو يقنعــه، ومع أن هـيا الأمر قــد راق لــه كثيرا إلا 

أنــه لم يقتنع بكلامــه حين ســــــــــــــ لــه عن فــاتــدة كتــابــة هــي  القعــــــــــــــاتــد، حيــج قــا  

 :بثقته المعتادة

ســـوف نشـــ ر  فى مســـابقة  أمير الشـــعراء  ال ى ســـتنطلن نهاية الشـــهر  -

ال اري، نحتاج فقط خمســـــــــة قعـــــــــاتد  يدة لتســــــــــتخدمها فى مراحل 

 المسابقة الخم .

 أحقا يستطيع معا  فى ت ر ته الأونى أن يحعل على لقب أمير الشعراء   

 ــــة، عشـــــــــــــرون عــــامــــا من التلاعــــب بــــالل -على الأقــــل -  لــــز اللقــــب الــــي  يل مــــه

والتمكن من الكلمـــات و نـــاء الحروف لعـــــــــــــنع الأبيـــات، أيفعلهـــا معـــا  فى لمـــــــــــــهر 

 واحد  
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الأمر ا،ن ًــــــــــــبا ي  دا، هنا  من يثن فى معا  وقدرته وهنا  من يدـــــــــــــخر منه 

ومن قرار ، أمـا العـــــــــــــني الثــالـج فهم قــد اســـــــــــــتعـدوا  يـدا لتلقي خبر إًـــــــــــــافــة 

   يبة  دا إنى   اتب الدنيا السبع.

ســـــــم  ا،ن، معا  ســـــــيشـــــــ ر  وســـــــيخوض فرصـــــــته الأونى والأخيرة نحو الأمر قد ح 

م  الشـــــــــــــهرة، إن فشـــــــــــــل فســـــــــــــيكون ل امـا عليـه أن يـيهـب إنى منل  
 
اللقـب، ومن ن

الدكتور حســــــن منير ويســـــــلم الحقيبة ال ى و دها قبل اســــــعة ألمـــــــهر، وإن نجح 

فعليــه أياـــــــــــــــا أن يـــيهــب إنى  ات المنل  ليطلــب يـــد صـــــــــــــــاحبـــة الحقيبـــة، فى كلتـــا 

 سييهب ويراها، وم رد التفكير بهيا الأمر يسعد . الحالتين

**** 

الشـــــــــــــهر كلـــه مر كـــ نـــه يوٌ  واحـــد، قعـــــــــــــــاتـــد  الخم  ال ى كتههـــا نـــالـــ  إ  ـــاب 

حف    -الفيلسوف ح ى أنه قد قا  له   عندما طلب رأيه  الإمارة تلين  بز  -ي 

وصـــــل  أبو صل  قبل موعد المســـــابقة بثمانية وأر عين ســـــاعة، أدهشــــــته معالمها 

وارها، اســــــــــــتبعد أن تكون هي  إحد  الدو  العر ية، قضــــــــــــ ى يومين 
 
ك ير  من  

ك  مل ما يكون وســـــــــط ناطحات الدـــــــــحاب ال ل بات  ترمن حلمه بدهشـــــــــة  من 

 أعلى القمم.

و دأت المســـــــــــابقة، فى رحلته للنهاعي وقي معه صـــــــــــِ ر ســـــــــــنه يعاـــــــــــد من موقفه 

 م:وير حه على بقية منافسيه، قا  له أحد أعااء ل نة الحك

 لولا صِ ر سنز لودع  السباق باكرا... -

لو الحاـــــــــــــور كــــانوا على يقين  بمــــا ســـــــــــــتؤو  إليــــه الأمور،  فى ال ولــــة النهــــاتيــــة  ــــ 

منافســو معا  هي  المرة ليســوا كمن ســبقوهم، أر عٌ منهم  فطاحلة  فل الشــعر، 

اري  
َ
أصــــــــــــــدروا دواوينــا عــدد ســـــــــــــنوات معــا  التســـــــــــــعــة عشـــــــــــــر، ًـــــــــــــي إل هم  كــ

 ى معا ...وستشعر بالشفقة عل

TW. @Rabe3_elkotob



 

   اترية لم تت او  ســـــــنواتها العشـــــــرين  عد،  خ ســـــــاء الععـــــــر  
ٌ
اري  ... فتاة

َ
  ك

قـــد ت ـــاو ت مرحلـــة   -منـــي  من  -كمـــا يقو  عنهـــا ال ميع، يقولون أياـــــــــــــــا أنهـــا 

 كتابة الشعر، وأصبح  تتنفسه كالهواء، تكتب  فى كل   لء وعن أ    لء.

ت، وأصــــــــــــدرت ديوانها الأو    كاري   كتب  أو  بي  لها وهى  عمر ســــــــــــ  ســــــــــــنوا

ر م  ألمــــعارها إنى الإن ليلية والفرنســــية والإســـــبانية 
 
وهى ب   عشــــرة أعوا ، ت

رب افتخرت قبــــــل عشـــــــــــــرين عــــــامــــــا براويهــــــا الأو   ن يــــــب  والإيطـــــاليــــــة، بلاد الع 

ار   يــاني ، أًـــــــــــــي إنى كــل 
َ
محفوا  ، وهــا هى ا،ن تفتخر  شــــــــــــــاعرتهــا الأونى  كــ

 قدر ما أوتي  من الشعر، فلا فتاة تفوقها  مالا.هيا أنها أوتي  من ال ما  ب

  -ح ى ا،ن  - كــاري  بكـــل هـــيا ســـــــــــــتنــاف  معـــا ا الليلـــة، وهو الـــي  لا يســـــــــــــتطع 

ـــــــــــــعه لاندـــــــــــــحب خوفا  التفرين بين البحور والأو ان، لو كـان عـاقلا غير  فى موً

من الكــارنــة، فهــي  المرحلــة اعتمــد على تعـــــــــــــويــ  ال مهور، وال مهور لا يعرف 

 
َ
 اري سو   ك

دخل يراعش وي تفن،لم يســــــــــتطع موارة  لز،اعثر فى النطن واســـــــــــمر فى مكانه 

نديٌ  بان مقدٌ  على القتا  ، الفيلســـــــــوف رصـــــــــد  لز  من هو  الأمر، وك نه   

 الأمر ف على صوته صارخا فيه:

 فعل  الكثير من أ ل إسراء و ق  القليل ،حى على الحب يا ر ل -

ســـــــــــــتثــــار، أغلن عي ِ كر  إســـــــــــــراء أمــــا  معــــا  أمرٌ كــــاف ك   يــــه نم فتحهمــــا و ــــدأ ي 

 :قعيدته قاتلا

...   شاعر 
 

 يا ساداي والله لس 

 أو فارس  بالقوِ  كالشعراءِ...

  ...
أ
 لكي أقو  رسالة

 
ي أتي 

 
 إن

 والمحتو  ف ها إنى إسراعي...
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ي ص يرٌ تاتهٌ فل كونها...  
 
 أن

 أو راهبٌ وأراها غار حراءِ...

 نعِ ... يا حارة ال معِ ال فيرِ الم 

راعي...
 
 فيه أ

 
ل دءوبٌ لس   حص 

ستثار  بداخلل...    يا روهَ نبن  ي 

 ل و راعي...
 
 يا لممَ  صبح  عل

 يا بدر ليل  أس ليد بنور ...  

ا سقيت يه وقد رآ  الراعي...  ًي 

 ...  سمحِ  لما ن  متعر د 
 

 هلا

 فل  وفِ قلبز يحتس ل العَبراءِ...

ة نفسهِ..   .  لا يسترل إن باا عِ  

 من أ لِزِ .. هلا قبلِ  لمراعي  

ز من كفيي  أبعرَا...   أهنا بحب 

ه ال حراءِ... ز من تي   ألمق  بحب 

 ... ع   عبدٌ أتاِ  مهرولا يتطم 

بلة  من عينِز العيراءِ...
 
 فل ق

 
أ
 ... أن  لمثلل أن يعو  قعيدة

اءِ...  عيرا إليكم .. حارة القر 

وف سـو  الفيلسـ - ي، لا أحد  عد أن ألق  قعـيدته  ل  ي ت ر النتي ة  شـ

منح له أو ستسلب منه. -
 
در  ما يعنيه الفو  لمعا ، فهي  المسابقة حياة، ست  ي 
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 ميع المنافســـــين ألقوا قعـــــاتدهم أياـــــا بما ف هم كاري ال ى أطرق  لقعـــــيدتها 

 ل نة التحكيم، وأو ع الحاور أيديهم تعفيقا لها.

ـــطر ــــات ال ى عــــا ن  منهــــا معــــا  قبيــــل إعلان التوتر والقلن والخوف وكــــل الاًــــــــــ

لما التق  أعينهما ت عم الفيلســـــوف 
 
هها الفيلســـــوف ب لمـــــفاق، ك

 
النتي ة كان يرق

غم هو  الأمر يشـــــــير بقباـــــــته رافعا أبهامه ليشـــــــعر   طمهنه، وكان ر  الابتســـــــا  لي 

 ب ن كل   لء بخير.

 لح ات لم تطل ليخرج  عدها مقد  المسابقة قاتلا والبسمة ا مر :

 توقون لمعرفة أمير هي  الليلة...بالطبع كلكم ت -

 مط فى كلمة أمير وهو يقلب عي يه بين المتسابقين نم استقر عند كاري قاتلا:

أو ر مــا أميرة، أنــا أعرف الفــات ، ولإلمـــــــــــــفــا ل على المتســــــــــــــابقين أود إعلانـه للتو،  -

عاود من  ديد لنعلن الأمير.
 
 ولكن دعونا أولا نشاهد هيا التقرير نم ن

عا  ي تفن  من داخله فى كل مرة ير  ابتســــــــــامة كاري وهى تلوه لمع ب ها وك نها م 

 الأميرة...

رض كـــــان يحوي م موعــــة من آراء ال مـــــاهير وكلمـــــات لبعن  التقرير الـــــي  ع 

 أقارب المتسابقين، عندما تكلم والد كاري قا  بقلن:

أنن بفو  كــــــاري لمــــــا تملكــــــه من قــــــدرات، وإن لم تف  موهبتهــــــا فحتمــــــا  -

در ويمنحها الفو  من أ ل أن اعيش، فكاري اعان  من ســـيرأف بها الق

 ًعي  عالة القلب، قد نفقدها إ ا فقدت الفو .

 نم تا ع والدموا ا  و عي يه:

 كاري ستفو ، أنن بيلز. -

علن 
 
معـا  لم يلتفـ  للتقرير بقـدر مـا كان يفكر فيما ســـــــــــــيحدث،  عد قليل ســـــــــــــت

ه ما عليه أن يح   أمتعتالنتي ـة، وهو بكـل ت كيد لن يكون الأمير، ســـــــــــــيكون ل ا
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ويتو ـه إنى لمـــــــــــــرنوب ليســـــــــــــلم الحقيبــة إنى صــــــــــــــاحبتهــا، عليــه من ا،ن أن يختلن 

 أعيارا لت خر  عن اسليمها عاما كاملا.

اـــــــــــــيع من أخلص لــهه ولأن القــدر أراد  بيـد أنـه قـد أخلص فى الحــب، والحــب لا ي 

، بلا طااأن يســتمر فى الاســـتمتاا بقعـــة معا  وإســـراءه ولأنه ا تهد قدر ما اســـت

 أية مقدمات لمع  فى رأس معا  هي  الفكرة ال ى قلب  الطاولة.

**** 

 العالمرة مساء )  عد إعلان النتي ة  ساعتين (

 من ا،ن فى لمهرة معا   

المحطــــــات التلف يونيــــــة وال ـــــــــــــحي والم لات والمواقع الإليك رونيــــــة،  ميعهم 

 فيلســـــوف ياـــــربيتناقلون أخبار الشـــــاعر  معا  ع الدين   شـــــ ي، ب انبه ال

 كفا بكي وهو غير مدر  لما فعله صديقه قبل ساعتين، قا  له يست ديه:

 بر ز ما ا فعل   لقد أًع  كل   لء. -

 معا  قا  وانقا:

 ت بكل   لء، غدا س رحل إنى إسراء. -
 
 لا .. بل ف

أما  دهشـة الفيلسـوف أحار معا  حاسو ه الخاص، فتح متعفحا ما، وعلى 

 الما ل   إليه كتب ب بات:  معا  ع الدين محر  البحج   و ل  الي  ط

ألفان و ســـــــبعماتة، هي  حعـــــــيلة نتاتج البحج عن معا   عد أقل من ســـــــاعتين 

من إعلان النتي ة،  ميع النتاتج عنواينها متشــــــــايهة  لمــــــــاهد ما فعله المعـــــــــري 

 معا  ع الدين فى مسابقة أمير الشعراء 

 نقر على إحداهن ليبدأ  الفيديو  بالعرض...

**** 
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 تنويه: )ال  ء القاد  هو تفري  ن  ل لمحتو  الفديو(

 وا،ن حان  ال ح ة ال ى ت ت رونها  ميعا، دقيقة واحد  واعلمون الفات .

 )  وو   على النعي الأو  من  سد مقد  البرامج وهو يقو  هي  ال ملة( 

الكـاميرا ت و  بين المتســـــــــــــابقين الخمســـــــــــــة ول نـة التحكيم وال ماهير، نم اعود 

فتح  الكادر  ليشــــــــمل  إنى ــــــــعية  ديدة حيج ي  مقد  المســــــــابقة من  ديد، و وً

  سد  بالكامل بينما يتحدث هو قاتلا:

 لا أستطيع الانت ار... الفات  أو الفات ة منكم هو أو هى... -

فى هـــي  الأننـــاء تت ــه الكــاميرا إنى كــاري وي ــل العـــــــــــــوت مع المقــد ،   وو   على 

ت عل هـا علامـات القلن، ت امنـا مع  كــل النعـــــــــــــي الأو  من  ســـــــــــــد كـاري وقـد بـد

 هيا تبدأ مكبرات العوت بالمسره بدق موسيق  الخطر.

 يقو  المييع ببطء والكاميرا ما ل  تلا   كاري:

 هـــــــــو أو هـــــــ ...  -

 أنا أندحب. -

تنطلن الكاميرا صـــــــــــوب صـــــــــــاحب الكلمة الأخيرة،   وو  على الو ه، نم نعـــــــــــي 

 مفتوه ي  هر صاحب العبارة بكامل  سد .ال سد الأعلى  نم  كادر 

لح ات صم  وسكون من ال ميع عدا الكاميرا ال ى بدأت ت و  بين ملامح 

دموا  ميعا.  ل نة التحكيم والحاور اليين ص 

 الكاميرا استقر مع صاحب هي  المقولة بينما يقو  المقد :

 لكن لما ا يا معا    -

ط من
 
ه لافتة علم معر ال ى كان الكاميرا تت ه نحو الفيلسوف الي  اسق

 يرفعها بينما يتحدث معا :
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 من أ ل كاري. -

 تت ه الكاميرا نحو كاري ال ى  هرت عل ها علامات الدهشة بينما يتا ع معا :

فى الحقيقة لا ت معنى صلة بكاري ولا أعرفها، لكننى أعرف  يدا  -

 الإنسانية، يقو  والدها أنها اعاني من ًعي   عالة القلب، ما ا لو

 ت أنا بالإمارة واعرً  هى لعدمة قلبيه وفقدناها  ما ستفعل نل 
 
ف

لن التناف  ل يادة الود بين المتنافسين لي  لقتلهم، 
 
ال ات ة  إنما خ

عل لفعل   لز، ألي  كيلز يا كاري   ولو كان  كاري فى موً

ه ر تت ه الكاميرا نحو كاري مرة أخر ، لكنها كان  تبكي هي  المرة، بينما يرج المس

بالتعفين ويخرج معا  م ادرا وملوحا بيد  ل  مهور الي  لا يكي عن 

 التعفين.

**** 

 أفهم    -

قالها معا  للفيلسوف الي   هرت عليه علامات الإ  اب بما فعله معا ، نم 

 صفن قاتلا:

 يا معا ، لقد فعل  كل  لز ك  يثار ال د   -
أ
نعم فهم ، أن  داهية

صل الشعر، فما فعلته مو هٌ حولز ويعرفز ال ميع ولي  فقط مح

ثر، أنا أرفع لز القبعة ولكن...
 
 لمتا عل الإنسانية وهم ك

 ولكن ما ا   -

لا أنكر أن لمهرتز قد فاق  الحدود ولكن من لمهد لز بيلز   -

أنسي  أنه ي ب عليز فى كل مرة أن يشهد لز أحدهم بتحقين 

 الشر   
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 أمسز معا  برأسه صارخا:

 ى  لز الأمر  يا إلهى لقد نسي ، كيي فاتن -

**** 

 من ا،ن فل حيرة معا  

 لقد فعلها لكن لم يشهد له أحد بفعلها، وك نه لم يفعلها.

 ل يفكر بها ح ى وهو يركب الطاترة استعدادا للعودة، اشكز ل ح ات أن 

 هي  الرحلة بلا فاتدة ح ى  اء  ما كان ي ت ر   ش ي.

 سيد معا  ما الي  تود تناوله 

 ترة لمعا  الي  أ اب مستفهما :قالتها مايفة الطا

 سيد معا   كيي علمِ  باسمي  -

 لمعرت بخ ل  و ن  أنها قد أخط ت:

عيرا سيدي ولكن ال ميع يعرفز ولي  أنا فقط، أن  شخعية  -

 مشهورة يا سيد معا .

 ما إن سمعها ح ى صاه بها للفيلسوف قاتلا: 

 الشاهد الرا ع.. -
 

 أيها الفيلسوف... لقد و دت

 ل إصبعه بفمه وكتب على نافية الطاترة  الشر  الرا ع قالها نم بل 

* * * 
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 .. البشر وحدهم يستطيعون إيياء لا تخشَ الموت
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 صديقى خدعنى
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على غير عادته، تنف  العـــــبح ســـــريعا، و دا كل  ـــــ لء مســـــتعدا لاســــــتقبا  هيا 

وحــد  من ي ت ر منــي  من هــيا العـــــــــــــبــاه، الكون كلــه كــان  اليو ، لم يكن معــا 

يرقب الأمر باهتما ، الشـــــــم  لولا مهمة إلمـــــــراق الأرض ب كملها لرافقته وحد  

فى رحلته إنى دمنهور، والقمر لولا اعتماد ال ميع على ًــوته ليلا ل ل  يســـتمع 

ل أو لإنى ما ســــيقوله معا  الليلة، ومعشــــر الطير ينقل ل  ميع هيا الخبر دون ك

 ملل، معا  سيفعلها هيا المساء.

بيلته ال ى يرتديها ا،ن أنيقة  دا، اســـــــــــــت  رها بنعـــــــــــــي قوت لمـــــــــــــهر ، وحياؤ  

البنل اللون هيا من ال لد الطبيعل، المـــــ را  مســـــاء أم  بورقتين من فهة الماتة 

 نيه، أما باقة الورد تلز فهل الشـــــــــــــ لء الوحيد الي  لم يكلفه مالا هي  الليلةه 

 بنفسه من  ستان  لوالد أحد أصدقاته. فلقد  معه

وكمـا عـاهـد نفســـــــــــــه قبل عا ، هي  هى علبة  الشـــــــــــــيكولاتة  الفاخرة ال ى ت هر 

داتمـا فى إعلانـات التلفـا ، اســـــــــــــمها  كوفرتينا ، ســـــــــــــي بر   فن الإتكي   عندما 

تفتحهـــا والـــدة إســـــــــــــراء أن يــــ خــــي منهــــا قطعـــة واحـــدة، أمــــا بــــا ى العلبـــة فهى لهم 

 سراء سيقبل بهيا.ل سي، من أ ل إ
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بقي معه ماتتا  نيه، ولا ينقعـــــــه ا،ن لمـــــــيها ســـــــو  تكاليي الســـــــفر إنى دمنهور، 

ورغم أنها  هيدة إلا أنها ســــــــتاــــــــيي فى عمر الانت ار وقتا أكثره حيج يســــــــت رق 

الوصــو  إنى إســراء أر ع ســاعات بالقطار وســاعتين بالحافلة  الميكرو اص ، فى 

شـــــــــــــرة  ن هــــات بـــــالقطــــار وأر عين  نيـــــه الحســـــــــــــــــابـــــات المــــاليـــــة فـــــالأمر يتكلي ع

 بالحافلة، لكن الوق  عند  أنمن من الما .

**** 
 محطة رمسيس بالقاهرة

 موقف السيارات، بجوار محطة القطارات.

 الخامسة مساءًا

ما بين  هاب  وعودة  تر  كل الو و  حاًــــــــرة فى هيا المكان، هنا يلتقي الحاــــــــر 

التنقـل بين المحــاف ــات، هنــا بـالريي، وصـــــــــــــعيــد معـــــــــــــر بقريههــا، هنــا عــاصـــــــــــــمــة 

  رمسي  .

ِ  من 
عـــد  معـــه الفيلســـــــــــــوف قـــدمـــا بقـــد ، يودعـــه قبـــل رحلتـــه الأهم فى حيـــاتـــه، ي 

يـاقتــه تــارة، وي يـل كـل غبــار اق رب من بـيلتــه الأنيقــة أو أ  لمــــــــــــــاتبــة حــاو  النيــل 

من م هر معــا ، هو ا،ن ينفــي وعــد  الــي  وعــد  إيــا  قبــل عــا ، فقط الر ــا  

 ز.هم من يفعلون  ل

بالســــــــؤا  و دا أخيرا موقي الحافلات المت هة إنى دمنهور، وكخدمة من القدر 

اختعــــــر لهما الوق  لي دا الحافلة ممتلهة عن أخرها باننل عشــــــرة أشــــــخاصــــــا 

، كان بالطبع ي ت ر معا ا، ولحســـن ح ه فقد كان ي اور  عدا مقعد واحد خاو 

 النافية.

ـــــــــــــع الحقـــاتــــب أعلى الحــــافلـــه،  بينمــــ ا ن ر من النـــافـــية ونــــاد  ركـــب  عـــد أن وً

 الفيلسوف  قاتلا:

 أيها الفيلسوف ... أحبز كثيرا. -
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 بن رة حب  مثلها قا  الفيلسوف:

 وأنا أياا يا صديقي الع ي . -

 أراد مما حته فقا  وهو ي لن النافية استعدادا للرحيل :

 ولكنل أحب إسراء أكثر منز. -

   قاتلا:بابتسامة ماكرة أ اب الفيلسوف بما لم يكن يتوقعه معا

 وأنا أياا يا صديقي الع ي . -

 صعقه الرد بينما حاو  تمالز نفسه وتعنع الابتسا :

 ما ا تقو    لقد كن  أم ه معز...

واصــــــــــــل  ات الابتســــــــــــامة الســــــــــــاخرة وقا  وهو يدير  هر  ل حافلة مكررا للمرة 

 الثالثة:

 وأنا أياا يا صديقي الع ي . -

 بطنه ليحاـــــــر  قبل أن تتحر ، فىســــــقط منه هاتفه تح  الحافلة ف نكب  على 

هــــــي  ال ح ــــــة دو   صـــــــــــــوت القطــــــار من داخــــــل المحطــــــة القريبــــــة من  موقي 

الســيارات   ف ســـرا فى إحاــار الهاتي نم اســـتدار وهو ي م   عينه لمعا  مشـــيرا 

 بيد  قاتلا:

 إنى اللقاء يا صديقي... الع ي . -

ي ري  عــــد لم يتوقي معــــا  كثيرا عنــــد هــــيا الحــــديــــج وتــــا ع تخيلاتــــه عمــــا ســـــــــــــ

ســـــــــــاعتين فى منل  الدكتور حســــــــــــن منير، الشــــــــــــم  والقمر والطير والنبات وكل  

مرافقيه ومشـــــ عيه ومن ســـــمعوا هيا الحديج، كلهم تمنوا لو يلتف  معا  وأن 

ليفكر فيمـــــــا حـــــــدث، ون رات الفيلســـــــــــــوف لـــــــه، لكنـــــــه لم  -ولو قليلا -يـتـوقي 

 ز يتوقي، ف ركو  ولسان حالهم  ميعا  ستند  كثيرا على  ل
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وكعادة ال ميع أنناء الســــــــــفر، لمــــــــــرعوا فى تبديد الوق  واســــــــــتهلاكه بكل الطرق 

 المتاحة فى محاولة منهم للتخفيي، وكلٌ على طريقته.

ـــــــــــــع  الهـاند  أحـدهم أخرج م ـــــــــــــحفـه من  يبـه و ـدأ القراءة فى ســـــــــــــر ، وآخر وً

فري  فى أ نـه وراه فى عـالمـه يســـــــــــــتمع مـا يســـــــــــــتمع، وهـي  أمســـــــــــــك  بمن ترافقها 

ــ لء وأخيت ت حدنها عن الحياة ومتاعهها والأطفا  والمعاناة فى تر يتهم وعن كل  ــ

 يمكنز أن تطلن عليه  نرنرة .

ســـــــاتن الحافلة اكتف  ب   كلثو  ونيســـــــا له فى رحلته، و ل طوا  الوق  يعـــــــرخ 

ا 
 
مهللا كلمـا أبـدعـ  فى مقطعـا موســـــــــــــيقيـا كعـادتهـا، أما هيان الطفلان فقد غط

 أن تحرك  الح
ٌ
 افلة قبل نعي ساعة من ا،ن.فى النو  مي

  عله يعـــــرخ ل ح ات لم 
أ
كل  ــــ لء كان بخير إنى أن اكتشـــــي الســـــاتن أمرا مريبا

 تطو .

**** 
 5112أكتوبر 5

 التاسعة مساء 

 مستشفى الزهراء بدمنهور

اســـــــــــــمع، إيـا  أن يتســـــــــــــرب هيا الخبر لل ـــــــــــــحافة ب   طريقة، وليكن  -

وأعط  العاملين  وابز على ال ميع أننا لم ن تهل من الحعــــــــــــر  عد، 

 بالمشرحة  ات التعليمات.

قالها الدكتور  فؤاد ســــــــــــيد  مدير المســــــــــــتشــــــــــــف  لأحد أطباء التشــــــــــــريح نم أردف 

 يستوضح:

قـل نى أولا مــا الـي  حـدث   فـ نـا قــد  هـ  منــي ســـــــــــــمـاا الخبر دون أن  -

 أعرف لميها عن الواقعة.
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 :  تنهد طبيب التشريح وحب   عن أنفاسه نم أخر ها دفعة واحدة وهو يقو 

ـــــــــع كان م ســـــــــويا  دا، هنا  حافلة انطلق  من القاهرة مســـــــــاء  - الوً

أم  قــاصــــــــــــــدة البحيرة ودمنهور تحــديــدا، وف ــ ة انقلبــ  على الطرين 

دون أســـــــــباب، و عد عدة دقاتن و ســـــــــبب البنلين المتســــــــــاقط من منبع 

 الوقود انف رت الحافلة بمن ف ها.

 لمهن السيد فؤاد نم قا  بف ا:

 الن اة معدومة، ويعطينا نتي ة واحدة.  يا إلهى   هيا ي عل فرص -

 أوم  طبيب التشريح برأسه وهو يقو :

نعم هــيا مــا حــدث، و ــالفعـل لقي كــل الركــاب حتفهم، فلقــد عثرنــا على  -

نلانة عشــــرة  ثة متفحمه،  لز التفحم الي  يســـــتحيل معه التعرف 

 على هوية أصحابها.

  وهنا    لء آخر 

 قالها طبيب التشريح نم أردف:

لحـــافلـــة عنـــدمـــا تحركـــ  من القـــاهرة كـــانـــ  تقـــل أر عـــة عشـــــــــــــر هـــي  ا -

شــــخعــــا، ونحن قد عثرنا على نلانة عشـــــرة  ثة فقط داخل الحافلة، 

بينما و دون أية تفســــــــــــير هنا  شــــــــــــخص و  د خارج الحافلة ونإى من 

 الانف ار  

 تملقه مدير المستشق    اب نم صرخ فيه قاتلا:

 وما ال ريب فى  لز   -

 قا  وك نه يتيكر حالة هيا الشخص:ن ر إنى النافية نم 
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ســـــــــــــرا أنناء 
 
فى  ســـــــــــــد  عـدد هـاتـل من ال روه، يـد  اليســـــــــــــر  وســـــــــــــاقه اليمنى ك

الحادنة، لديه ارت اج فى ال م مة إنر اصـــطدا  عنيي، ن ف داخليا لأكثر من 

 ساعتين، فقد أكثر من نلج دمه فى س  ساعات، ومع كل  لز ما  ا  حيا  

  لز   ما ا قل   ما  ا  حيا   كيي -

 راه فى تيه نم قا  وهو يلوه برأسه:

صــدقنى يا ســيدي، أنا عا   عن اســتيعاب  لز الأمر، أ  إصــابة من  -

مهـات الإصـــــــــــــابـات تلـز كفيلـة بقتلـه فى الحـا ، ولكنــه لم يمـ ، عنـدمــا 

تر   ســـــد  ســـــت    أنه لم يلبج من الانتهاء من معـــــارعة ألي ر ل، 

 أو ي يد.

 لابد وأنه يريد الحياة. -

 دير المستشف  وهو يس رلل على كرسيه وعينه على النافية نم أردف:قالها م

هـيا الشـــــــــــــخص يمتلـز ما يعيش من أ له، هنا  ما دفعه إنى محار ة  -

الموت، هو أراد الن اة ل ير  لا لنفسـه، هنا   ـ لء ي ت ر  لا يستطيع 

فعلــه غير ، فى  عن الأحيـــان يمكن للمرء أن يت لـــب على الموت، هـــيا 

 الشخص فعلها.

 قا  طبيب التشريح ف  ة وك نه تيكر لميها:

 هنا    لء آخر لم أفهمه  عد.. -

 أوم  مدير المستشف  برأسه فاستطرد الطبيب  عد أن ابتلع ريقه:

يـد  اليمنى مني الحادنة وح ى دخوله غرفة العمليات  ل  ممســـــــــــــكة  -

  ش لء ما لا ت ركه.

 فتح فا  مندهشا نم قا  على   ل:

   لء   أ    لء هيا   -
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  هر  استعدادا للانعراف وهو يقو : أدار

د ى إسراء منير -
 
  ميكرات  لفتاة ت

**** 
 مستشفى الزهراء بدمنهور

 الدور الثالث

 9عنبر 

ككــل المســـــــــــــتشـــــــــــــفيــات الحكوميــة، غرفــة كبيرة  ــدا، تمت   عــدد لا بــ س بــه من 

ح ــ ى من ا،هات تعــدر 
 
البشـر، قليلٌ من المرضــ ى وكثيرٌ من  وارهم وأعداد لات

 ما، ف ما مرين يت و  أو  اتر يندب ح ه العِسر.من كل ه

(، فلا مرياـــــــــــــــا يتـــ و  ولا  اترا 2كــل هــيا ي تهل عنـــدمــا تق رب من الســـــــــــــرير رقم )

يندب ح هه فلا يو د هنا ســــــــــو  اللا ــــــــــ لء واللاصـــــــــــوت وقليل  من الأمل وكثير  

 من الو ل.

 هل ما  ا  كما هو فى غيبو ته  ألم يعد إنى وعيه  عد  -

 المراقب للعنبر قبل أن ت يبه مساعدته:قالها الطبيب 

يســـــــــ رد وعيه كل ســـــــــاعتين لدقاتن ويردد نلانة أســـــــــماء فقط، نم يعود  -

 ل يبو ته مرة أخر .

 الطبيب س   مستفهما: 

 أسماء   أية أسماء  -

تارة يقو  إســـــــراء... وتارة أخر  يعـــــــرخ قاتلا يوســـــــي... صــــــــديقي، وفى  -

 المرة الأخيرة طلب الفيلسوف بلهفة.
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 برهة نم استطردت:صمت  ل

محقن الشـــــــــــــرطـــة كـــان هنـــا منـــي قليـــل للتحقين معـــه بـــاعتبـــار  النـــاجل  -

الوحيـد من الحــادنـة، وقلـ  لــه مــا قلتـه لـز للتو، وقـا  أنــه ســـــــــــــيبحــج 

 عن أصحاب تلز الأسماء.

 هل  ار  أحدٌ من أقار ه   -

 لوح  برأسها أن  لا ، نم استطردت:

ا لاســـــــــــــتلا   ثج هـيا مـا يحيرن  حقـا، فـيوو الضـــــــــــــحـايا  ميعهم  اءو  -

 ويهم على الفور، والنـاجل الوحيـد لم ي تِ من يســـــــــــــ   عليه مع أنه قد 

 مر أكثر من نمان وأر عين ساعة على الحادنة.

 قا  متشككا:

 من الممكن أن لا يكونوا قد علموا ب مر الحادنة  عد  -

 نف  هى  شدة نم قال  كما الوانن من نفسه:

لفا ... ال ميع يتناقل مســــــــــــتحيل... ال ــــــــــــحي، الم لات ومحطات الت -

 البارحة.
 
 الخبر مني

 اقتنع باست تا اتها وهم  بالرحيل وهو يقو :

- .   امممم ، حسنا عندما ي ا  محقن الشرطة أرسليه إنى 

**** 
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 كفرالزيات –لجمون د

 منزل الشيخ عزالدين

المنل  يع  بـــــال وار، ع الـــــدين على غير عـــــادتـــــه لم يخرج من بيتـــــه منـــــي يومين، 

غشـ ى عل ها من نو ة السـكر ال ى ت امنه.عندما 
 
 اقتحموا عليه منلله و دو  قد أ

عندما اســـــــــــتفاق طلب معا ا، اتعـــــــــــلوا به يطلبو  فو دوا هاتفه م لقا،  هبوا 

 إنى مسكنه بالقاهرة فو دو  موصدا، ف اد قلقه عليه.

 يا لمي  ع الدين هل أقرأ لز  راتد اليو  كالعادة  -

 اسليته لكنه أ اب:قالها أحد الحاًرين محاولا 

 لا، لا طاقة نل  سماا أ    لء سو  نب  معا . -

 حسنا كما تريد. -

قـــالهـــا الر ـــل نم ألق  بهـــا خـــار ـــا لتســـــــــــــو  بـــالأرض، على أحـــد صـــــــــــــفحـــاتهـــا وطـــ  

تب...  من يعرف 
 
أحدهم بقدمه صــــورة معا  دون أن يلتف ، ب انب العــــورة ك

نقي    صاحب العورة لي 

**** 
 مستشفى الزهراء بدمنهور

 دور الثالثال

 9عنبر 

ا  على و هه يباعد بين أصا عه ممررا ن ر  بينهما نم يعرخ ميعورا:
 
 كف

 أين أنا  كيي  ه  إنى هنا  إسراء .. الفيلسوف  

هـيا هو معـا  كلمـا اســـــــــــــتفـاق، لا ي ا  مقتنعا ب ن كل ما يحدث حوله لا يتخط  

عن هـــيا كونــه حلمــا، أنين المرضـــــــــــــ ى وصـــــــــــــخــب المكـــان يحــاولان  ــاهـــدين إننــاء  
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ــــــــة والطبيب المعال  أياــــــــا حاولا فعل  لز ب يارتهما المتكررة  الاحتما ، الممرً

 له من حين ،خر. 

 قل نى، هل أن  بخير ا،ن  -

ق  على لمـــــفتيه ابتســـــامة روتي ية، نم أردف دون 
 

قالها الطبيب لمعا   عد أن لمـــــ

 أن يستمع ال واب من معا :

 ..هيا هو الراتد علاء من قسم لمرطة دمنهور و. -

من لم يلتف  إليه:  قاطعه معا  بح 

 حقا هل أنا فى دمنهور ا،ن    -

 رمقه   اب نم تعنع الابتسا  مراعيا حالته ال حية وأردف:

 نعم، أن  فى مستشف  ال هراء بدمنهور. -

 انت رَ لح ات ي رقب اعقيبه، ولكن اكتف  بالسكوت، فتا ع ب دية:

دمنهور، يريـــد  كمــا قلــ  لــز، هــيا هو الراتــد علاء من قســـــــــــــم لمـــــــــــــرطـــة -

سـماا لمهادتز فيما حدث باعتبار  الناجل الوحيد من هيا الحادث 

 الأليم.

توقي الطبيــــب نم ن ر إنى الراتــــد علاء وكــــ نــــه يعطيـــــه إ نــــا بـــــالحــــديــــج، فقـــــا  

 الراتد علاء:

فى البـداية حمدا . على ســـــــــــــلامتز يا ســـــــــــــيد  معا   ، وأعد  أننى لن  -

يد منز إ ابة على ســــــــــؤا  أطيل عليز مراعاة لحالتز ال ــــــــــحية .. أر 

 واحد.

 نم ن ر إنى الكاتب ليستعد وأعاد بعر  لمعا  قاتلا:

 ما ا حدث   -

**** 
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 الطرين ال حراوي بالبحيرة )قبل اننين وسبعين ساعة(

  إنما للعبر حدود.. للعبر حدود ، للعبر حدود  

خر ـ  من مـييــاا الحــافلـة على لســـــــــــــان أ  كلثو ، ان لعــ  معهـا آهـات ال ميع  

معــا  الــي  كــان وكعــادتــه عنــد الاختلاء بنفســــــــــــــه يفكر فى عــالمـه ا،خر الــي   عـدا

 بنا  له مع إسراء.

ــه  ــه يتـــ ملهـــا فـــ ا  الهواء يســـــــــــــرقهـــا منـ تـــيكر   المـــيكرات  ، فـــ خر هـــا من حقيبتـ

 عنه لتسقط من نافية الحافلة.
أ
 وان لعها من يد  رغما

 معا  صرخ على الساتن:

 توقي .. توقي أر و . -

 بف ا: الساتن أ ابه

 ما ا بز يا سيد    -

 سقط منل   لء ها . -

السـاتن حاو  أكثر من مرة التوقي دون اسـت ابة من سـيارته ليكتشي الكارنة 

 ويعرخ:

 يا إلهى لقد تلف   الفرامل ، ولا أملز التحكم فى السيارة. -

ال ميع يعـــــــــــــرخ بينمــا يحــاو  معـا  القف  من النــافـية، وأننـاء القف  تعـــــــــــــطــد  

 انب الطرين، وتنقلب بمن ف ها عدا معا  الي  أنقيته  الحـافلة ب ـــــــــــــخرة على

  الميكرات .

  عد أقل من دقيقة تنف ر الحافلة إنر نقب فى مخ ن الوقود   

**** 
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إنه حقا حادث م ســــــــوي، ولكن حديثز يوحى ب نها لم تكن معــــــــادفة،  -

بل كان   ريمة مدبرة، شـــــــــخصٌ ما أ ر  بحقكم، من لمــــــــــهادتز هي  

  فل القاهرة بواســـــــــطة نســــــــتطيع اســــــــت تاج أن ا
 
ل لــــــــــــــــــــــ  الفرامل  قد ح 

 شخص  ما.

 دمد  معا  ب س ىأ بدا من حديثه، وو ع بدا من هي ته:

ر  هيا الشخص  ولما ا فعل  لز  ومن كان المقعود   -
 
 ومن يا ت

بكل أســــي هي  الأســــهلة لا يمكن طرحها على با ل الضـــــحاياه لأنهم قد  -

ل الوحيـد إن كـان لــز لقوا حتفهم، ولكن دعنل أســـــــــــــ لــز لكونـز النــاج

 عداوة مع أحد  

 قا  ف  ة وك نه تيكر لميها:

 يوسي الفيلسوف. -

 اق رب منه الراتد علاء، وأعار  انتباهه، وأطرق ليسمع  عد أن قا  بلهفة:

 هل اشز ب ن هيا الشخص على علاقة بالحادث  -

 لوه بيد  ورأسه ونف   شدة قاتلا:

الــــي  لم تلــــد  أمي، أنــــا لا لا، بـــالطبع لا، هـــيا صــــــــــــــــديقي الع ي  وألل  -

فقط تـــيكرتــه وأســــــــــــــ   عنــه، لمــا ا لمــا يــ تِ، لا يمكن أن يكون قـــد علم 

 بالأمر ولم ي تِ   

 فى الحقيقة ر ما لم يسعفه الوق  ليعلم بما حدث لز. -

 قيف فى قلبه الخوف فس له متلهفا:

 ما ا تقعد بقولز لم يسعفه الوق    -

يؤنر    أن ما ســــــــــيقوله للتو ر ماتلعثم  عن الشــــــــــ لء نم ن ر للطبيب وك نه يخبر 

 على حالة مرياه، ولكنه ا اض ى عن  لز وأردف:
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ســـــيد  معا   يؤســـــفنل إخبار  أن يوســـــي صـــــديقز لقي حتفه أياـــــا  -

 صباه أم .

ام  كو ا من الماء لشـــــــــــــخص لم يرتوِ مني نلانة أيا  نم اســـــــــــــكبه على الأرض أما  

لم يكن يمثل لمـــــــــــــيها  نـا ريـه، وان ر ل ر  قدْر البؤس الي  ســـــــــــــي دو عليه،هيا

 فيما لمعر به معا  وقتها، بالكاد استطاا النطن لتخرج منه:

 ولكن  كيي   -

**** 

 أكتوبر ..  5السبت 

 ساعة من الآن ( 52العاشرة صباحا   ) قبل  

فقط فى معـر، خلي كل احتشـاد للبشـر أ شــر بكارنة، فالناس هنا وعلى خلاف 

ســـــبقهم المعـــــاتب، وهيا ما يحدث ال ميع ت يبهم الكوارث ولا يت معون إلا وا

 ا،ن.

 يقو  لمهود العيان اليين است وبهم الراتد علاء عقب علمه بموت يوسي:

كنا  لوســــــــــا أما  العمارة فى تما  التاســـــــــــعة صـــــــــــباحا عندما  اء يوســـــــــــي، كان 

لن الســـــــــــلا   و هه لمـــــــــــاحبا وماـــــــــــطر ا باعســـــــــــا وك نه قد أنقل بهمو  الدنيا، لم ي 

لم يشـــــــــــــعر بنــا، كــان يحمـل فى يــديــه لمـــــــــــــيهــا مــا خبــ    علينـا على غير عــادتــه وكــ نــه

 تح  إبطه، نم  هب إنى لمقته ولم يمكج ف ها أكثر من نعي ساعة.

فى تما  العالمــــرة إن لم يكن  عدها بقليل رأينا يوســــي يهو  من الطابن الأخير، 

 وكان يحمل فى يديه لميها ما، نعتقد أنه  ات الش لء الي  صعد به تح  إبطه.

 ء مست و ا:س   الراتد علا

 وما ا كان هيا الش لء  -
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لقــــد كــــان علبــــة  لمـــــــــــــيكولاتــــة  .. على مــــا نتــــيكر كــــانـــــ  من نوا الــــــــــــــــــــــــــــ  -

  الكوفرتينا  .

 هل لديكم أقوا  أخر    -

لا، ولكننا نود إًــافة أنه فور ســقوطه صــعد أحدنا إنى الطابن الأخير  -

 يتفقد ، فلم ي د أحدا فيه، لابد وأنه قد اختل توا نه فهو  أو....

 عهم هو ليقر ما يعتقدونه قاتلا:قاط

مفهو ، تقعــــدون انتحر   ولكن هل كان فى حالة نفســـــية ســـــيهة لهي   -

 الدر ة  أو تلق  صدمات أو أ مات اًطرته للانتحار  

نحن لا نعلم  لز، ولكن من ير  يوســـــــي لا يمكنه التعـــــــدين ب نه قد  -

، ن ي  ر  فى حن نفســـه يوما، لقد كان لمـــابا مثقفا فيلســــوفا كما يقولو 

 وي ت ر  مستقبل باهر.

 حسنا، لمكرا لتعاونكم معنا، وا،ن انتهى التحقين. -

العفو، ولكن قـــل لمعـــا  صــــــــــــــــديقـــه أن يـــيهـــب للـــدكتور مـــدحـــ ه فهو  -

 يريد   ش ن يوسي.

**** 

قا  له الطبيب أنه قد أصــــــبح بخير، يمكنه الم ادرة فى أ  وق  إن أراد، أوصــــــا  

 فى تماما.بالحير والمتا عة مع أقرب طبيب ح ى يتعا

 سيفعل  لز ولكن عليه أولا أن ييهب للدكتور مدح .

العنوان الي  تركه مع ال يران قاد  إنى إحد  العيادات بمعــــر ال ديدة، قبل 

ســـــــــــــــاعتين وهو فى طريقـــه إنى هنــا كـــان على اســـــــــــــتعـــداد تـــا  أن يتقبـــل كــل  ـــــــــــــ لء 

 يعادفه، كل   لء إلا أن تكون هي  العيادة لطبيب نفس ل.
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هيا الأمر  ا صــلة بيوســـي،     أنه قد أخط  العنوان أو أن  اســتبعد أن يكون 

 الطبيب هو من أخط  فى استدعاته، وفل الحالتين هنا  لبْ .

  لدي موعدٌ مع الدكتور مدح  .

ة الاستقبا  قبل أن تنهن هى وتقود  إنى مكتبه قاتلة:  قالها معا  لممرً

 أ ل .. هو ي ت ر . -

ح الثاني فى هـي  ال ح ـات اســـــــــــــتبعـد الخيـار الأ  و  بـ نـه قد أخط  فى العنوان، ر  

 ودخل متيمرا بينما و د الدكتور مدح  فى انت ار ، ما إن رآ  ح ى قا  قلقا:

 معا ، هل أن  بخير  -

 أوم  برأسه أن  نعم  فقا  له الطبيب:

 طلبتز كي أحدنز عن يوسي صديقز، ما ا اعرف عنه  

 الفيلسوف .. -

 قا  يقاطعه:

 .لا، بل أس لز عن يوسي -

 وما الفارق  كلاهما واحد. -

 لا، الفيلسوف شخصٌ م اير تماما عن يوسي. -

 أما  دهشة معا  س   الطبيب:

 حسنا... فى البداية ما ا اعرف عن مرض الفعا   -

 الانفعا   -

 لا، بل الفعا . -

 صم  معا   لز العم  الي  د  على  هله بالأمر، فتا ع الطبيب:
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 لفها الناسه وليا لا يعرفون من الأمراض ال ريبة ال ل لم ي  الفعـــــــــا  -

هو مرض دماغل م من يؤدي إنى خلل فل  عنه الكثير، فمرض الفعــــا 

ــة الســــلو  والأفكار والمشـــــاعر، ي تج هيا المرض   عن و اتفه وخاصــ

 عن خلل فل  عن النواقل الكيمياتة فل مناطن معينة فل الدما .

ــ ى فل لمــــدة الإصــــابة بالمرض، فمنهم من يعاني من عــــا  ف يتباين المرضــ

خفيي الشــــــــدة، ومنهم من يعاني من فعــــــــا  أكثر لمــــــــدة، وهيا يعتمد 

على مدة المرض وتناو  العلاج والانتكاســـــــات والت نر الدماغل بالمرض، 

 ح ى يعل فى  عن الأحيان إنى أن يملز المرين سلوكين.

 معا  س   متشككا:

 أاعنى أن يوسي كان يملز شخعيتين  -

حمـــــل شـــــــــــــخعـــــــــــــيتين هل فكرة فل الواقع فكرة أن مرين الفعـــــــــــــــــا  ي -

اب الروايـــــــات وأفلا  
 

تـــــــ
 
خـــــــاطـهـــــــة عـلى المســـــــــــــتو  العـــــــالمي، ابتـــــــدعـــــــه ك

الســـــينما، مرض الفعــــــا  يؤنر على كل أو ه الشـــــخعــــــية، وت يد هي  

الأعراض وتخي بين الحين وا،خر ح ى بــدون العلاج، ولـــيا ي هر على 

المرين  شــــكل غير واضــــح أنه يمتلز شــــخعــــيتين، والواقع أن المرض 

طوا  الوق ، وأن مســم  الفعــا  نقعــد منه ابتعاد المرين  مو ود

 عن الواقع وانفعامه بين المشاعر والافكار والسلو .

 لكن لما ا يتعرض يوسي للفعا  من الأساس  -

هي  قعــة طويلة، فقبل عامين اعرض يوســي لعــفعة عاطفية حين  -

د ى 
 
 علياء.تقد  لإحد  صديقاته وكان  ت

 أردف وانقا : قا  معا  مقاطعا الطبيب نم

 أعرف كل   لء عن هيا الأمر. -

ه الطبيب يمينا ويسارا وهو يقو :  لو 
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 فى الواقع هو لم يخبر  سو   بالنعي الأو  من قعته. -

 وما النعي الأخر  -

عنــدمــا خرج يوســـــــــــــي ووالــدا  من منل  عليــاء اعرض والــد  من فر   -

ته مصـــــــدمته لشـــــــلل تا  أقعد  فى بيته، أما والدته فلم تتحمل الأمر بر 

من إهانة على يد ولدها ولمـلل  و ها فمات   عد تلز الواقعة  عشرة 

 أيا .

 أما  هو  معا  تا ع الطبيب:

لمــــــــعور يوســــــــي ب نه هو الســــــــبب فيما آ  إليه والدا  كان ســــــــببا كافيا  -

صيب بالفعا  وقتها.
 
 لتقبله أ    لء، ومن المحتمل أن يكون قد أ

 يا. أحدث كل  لز من أ ل الحب   -

 مفَ عا، فتا ع الطبيب ملوحا مرة أخر : قا  معا 

لي  هـيا فقط،  عـد لمـــــــــــــهر واحـد من الواقعـة، انقلبـ  ســـــــــــــيـارة والــد  -

ثر على أر عــة  ثــج  عليــاء بمن ف هــا ومــات ال ميع فى حــادث مروا، وع 

لعليـــاء ولمـــــــــــــقيقهــــا ووالــــديهــــا، وعنــــدمــــا تم دفنهم  ميعــــا فى قبر واحــــد 

 نقش  تلز العبارة ال اماة على باب القبر...

 معا  س    ش ي :

 أ  عبارة   -

 عقابٌ لهم وراحة للآخرين  -
 

  الموت

يـا. لا أصـــــــــــــدق أن كل هيا قد حدث، ولكن اعيرني كيي علم  بكل  -

 هيا 
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 عـد عـدة ألمـــــــــــــهر من الحـادنـة،  ـاءن  بـه أحـد أقـار ـه وقـا  أن اعـاملـه  -

مع أصــــــــــــــدقــاتــه قــد ا ير، و عــد فحعــــــــــــــه ومتــا عتــه تبين أنــه يعــان  من 

 الفعا .

  ا ير  كيي -

قا  أنه يســــــاعد أصــــــدقاته فى علاقتهم العاطفية ح ى تتم، نم يبالمــــــر  - ي 

 هو بنفسه إفسادها، أ ن أن هيا هو ما فعله معز.

 أما  قلن معا  تا ع الطبيب:

 لكن لا تقلن فقد انتهى كل   لء وقد حعل على عقابه كاملا. -

  فى اخرج من   عيــادتـه   محملا بــ نقـا  الـدنيــا ومتحف ا للكثير من الحقـاتن، قـ

 نفسه أن كل   لء سي تهى حين يعل لإسراءه ليلز هل و هته القادمة.

* * * 
 

 

 

 

 

 

 

 

TW. @Rabe3_elkotob



 

 

 

 

 

 

 

 

 الطرين إنى الحقيقةِ  يبدأ دوما بكثير  من العدمات
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 ن تُكشف الحقائقالآ

 

 

لى لحرص عهى الحياة، لن تبخل يوما عليز ببؤســــها ولمـــــقائها، وســـــتحرص كل ا

ألا اعطيـز الســـــــــــــعـادة ال ى تريـدهـا، وا ههـا إن اســـــــــــــتطعـ ، والعنهـا كلمـا أردت، 

ـــز اعيش فــــاعلم أنهــــا اعــــاقبــــز ألمـــــــــــــــــد  ـــز لهــــا، وإن تركتـ وتمنى الموت بقــــدر كرهـ

 العقاب، معا  ممن اعاقههم الحياة...

  لطالما ساعدتنل كثيرا فساعدني هي  المرة أر و   

در  تمــامــا أنــه قــد  بر ــاء  أخــي يرددهــا منــا يــا ر ــه وهو فى طريقــه إنى إســـــــــــــراء، يــ 

اقـ ـرب مـن مـعـرفـــــــة الـحـقـيـقـــــــة، فـــــــالطرين إنى الحقيقـــــــةِ  يبـــــــدأ دومـــــــا بكثير  من 

 فى طريقه إل ها  بلا لمز. -بكل ما حدث له  -العدمات، وهو 

صـــــــــدمته الأونى كان  فى صـــــــــديقه  الي  حاو  قتله، أكان ســـــــــا  ا لهي  الدر ة 

خدا بهي  السهولة  ح ى يخدعه الفيلسوف  أ  كان ت  افها ح ى ي 

صـــــــــــــداقتــه أ برتــه على الــدفـاا عن الفيلســـــــــــــوف، لكنــه من داخلــه على  يقين أن 

 كما لو كانالفيلســــوف قد أ ر  بحقه، ا اضــــ ى عن  لز نم قا  يحدث نفســــه 

 طبيبا نفسيا:
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ي ــب أن نــدر  أن مــا يقو  بــه المرين من ســـــــــــــلو  ومــا يحملــه من أفكــار، ومــا  -

هل نــا عـة عن خلــل فل المواد الكيميــاتيـة فل منــاطن معينـة من يكيلـه من اتهــامـات 

الـــدمـــا ، أي أنهـــا نـــا عـــة عن مرض كمن يعـــــــــــــــاب بـــالحم  عنـــدمـــا يـــ تيـــه التهـــاب 

 فيروس ل أو بكتيري...

 وأردف م حا فى محاولة لإقناعها:

 -أو أ  مرض آخر-إن من غير المنطقي أن نقو  لمن يعـــــاني من حم   -

أن يكون لديز حم ، هيا ا،ن أوقي  ســـبب التهاب فيروســـ ل  لا ي ب 

 هي  الحم ، ا،ن و سرعة    هيا غير منطقي، ألي  كيلز  

 لمعر  عد  إقتناعها رغم تبريراته فتا ع:

وهيا بالاــــــــبط ما يحدث للفيلســـــــــوف، فمن غير المنطقي أن نقو  له  -

توقي عن حمـــل هـــي  الأفكــار أو الســـــــــــــلو  بهــي  الطريقــةه لأنـــه يقو  

 عن إرادته... بيلز  سبب مرض خارج

 ـــــــــــــ لء مـا بـداخلـه أوقفـه عن هـيا العبج، مهما قا  فالفيلســـــــــــــوف أ ر  بحقه، 

 هيا ما توصل إليه.

**** 
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 شارع الخديوى 

 شرنوب، دمنهور، البحيرة

بدون علبة  الشـــــــــيكولاتة  الفاخرة، وقي يدق الباب ت امنا مع دقات قلبه ال ى 

بـــالبشـــــــــــــريـــات أو وعيـــدا  بـــدأت فى التســــــــــــــــارا، واســـــــــــــــارا نباـــــــــــــــات القلـــب إيـــيانـــا

 بالكوارث...

لح ات طال ...  عدها ســمع صــوت الانفتاه، ولكن لم يكن باب منل  الدكتور 

حســـــــــــــن منير بـــل نـــافــية المنل  الــي  يقبع على يمينـــه، من داخلهـــا أطـــل أحـــدهم 

 وكان لميخا كبيرا فى السن،  قا  على مان:

 ما ا تريد يا بنل  -

 دكتور حسن وألمار بيديه إليه قاتلا:اق رب منه معا  وأعط   هر  لمنل  ال

 عيرا يا  دي، ولكن ألي  هيا منل  الدكتور حسن منير  -

بلى هو... ولكن يبـدو أنـز غريـبٌ عنهم .. لو كنـ  قريبـا منهم لما ســـــــــــــ ل   -

 هيا السؤا ، ولعلم  على الأقل بما حدث لهم.

 كل الاحتمالات الســـــــــــــيهة تقاف ت فى رأس معا ، من حديج هيا الشـــــــــــــي  علم أن

 هنا  كارنة فى انت ار ، ت هب لها نم است مع قدرته على النطن وقا :

 وما ا حدث لهم   -

**** 

فرَ  من الملامح مضـــــــــــ ى معا ، يعــــــــــــطد  بالمارة ويتعثر فى أ  ار الأرض،  بو ه م 

كلما تيكر ما قاله له الع و  لمـــــــــــعر برعدة اســـــــــــري فى أوصـــــــــــاله، تمنى لو ارتكن 

خرجِ ما به من صرخات وآه ه يس ريح.قليلا لي 
 
 اته عل
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بالكاد اســـتطاا عقله إرســـا  إلمـــارة إنى قدمه لتفعل  لز، ولكنه لم يعـــرخ كما 

انتو ، بل فاــــل إر اا  اكرته لنعــــي ســــاعة ماــــ ، لعله يكتشــــي أن أ نيه 

ـــــــــــــع كلتا يديه على عي يه و دأ  قـد خانته، وأن كل ما قاله له الع و  لم يكن، وً

 فى تخيل ما حدث حسب رواية الع و .

ا، لم يتحمله ل ح ات فباعد يديه ليعيد بعـــــــــــــر  من ال تخيل أياــــــــــــا كان قاســـــــــــــيأ

  ديد، نم ات ه ناحية المنل  الي  وصفه له الع و  ليعلم الكثير كما قا  له. 

ــه يــــدق البــــاب، إنفتح فكــــان  بــــدر ، عرفـــه معـــا  منــــي  وقي يتحــــامـــل على قـــدميــ

طنعها   ح ى يعـــالطلة الأونى، إســـراء تحدن  عنه كثيرا، بابتســـامة عرياـــة عان

 قا  معا :

 السلا  عليكم، منل  الدكتور حسن منير  -

 هو منلله، من أن   -

 معا ... -

 قاطعه بدر متلهفا:

 أأن  معا    معا  ع الدين   -

عن، لو عرفه من أو  وهلة لأر ع الســـــبب لشـــــهرته ال ى اكتســـــهها  معا  بدور  صــــ 

هيا فقط، من مســـــــابقة الشـــــــعر، لكنه لم يعرفه إلا عندما ســـــــمع اســـــــمه، لي  

 بل إن بدرا قالها وك نه ي ت ر  مني  من.

 ولكن كيي عرف  اسم   -

 قالها معا   ش ي فرد بدر وهو يشير بيديه لداخل المنل :

 دعنا نكمل حدي نا بالداخل، فالأمر سيطو . -
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دخــــل وهو يختل  الن رات إنى العـــــــــــــور المعلقــــة على الحــــاتط، مــــا بين صـــــــــــــور 

لن ر، بــدر أنهى  لــز حين بــدأ الحــديــج لإســـــــــــــراء وأخر  لوالــدهــا وقي يتمعن ا

 قاتلا:

 اســــــــــمز، ألم يخبر  الشـــــــــــي  ع الدين بما  -
 

 كثيرا عندما عرف 
َ

اع ب 

 حدث  

 تملقه ل ح ات نم قا  بف ا:

 يخبرن   يخبرن  بما ا   -

**** 

 ) قبل ثمانية أشهر( 5112فبراير  12

ز رغم  لالشـــــــــــــتاء كان مكتملا هيا اليو ، ت ســـــــــــــد فى البردوة والمطر والهدوء، و 

يقي هيا الر ل  و ال حية البياـــــــــــاء يدق الباب متحملا ســـــــــــيل الأمطار وطو  

تح الباب ح ى بدأ هو واصطنع الحوار...
 
 الانت ار، ما إن ف

، هل هيا هو منل  الدكتور حسن منير  - نل   ب 

 نعم هو بالداخل، أقو  له من الساتل  -

 صدينٌ قديم. -

ســــــــــــه، غاب ل ح ات نم عاد و ل  دخل ينادي والد   عد أن أدخل ال اتر وأ ل

 قاتلا:

 أ ي يعلل، دقاتن وي اي إن لماء الله. -

 قا  يبدد الوق  وهو ي ت ر :

 تقبل الله، فى انت ار ، قل نى ما اسمز وما ا تدرس  -
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 اسم  بدر، أدرس فى الفرقة الأونى بكلية العلو ، امعة الأ هر. -

 عرياة لم ل  كلتا لمفتيه: غمر   بابتسامة

 أين با ل إخوتز.ما لماء الله، و  -

 ط ط  رأسه فى الأرض نم قا  بل  ة مريرة:

 لا يو د هنا غيري، لقد كان نل أختا واحدة نم... -

  أين الايي يا بدر   -

ا وهو يقلــب عي يــه فى ســــــــــــــاحــة المنل ، ح ى  قــالهــا الــدكتور حســـــــــــــن منير مقــاطِعــأ

اهتد  إنى مكانهما من صــــــوت حدياهما، اق رب منه لمــــــيها فشــــــيها، دقن نم تملن 

 نم اندفع يحتانه قاتلا:

 ع الدين، رفين السكن الطلا ي. -

 رد ع الدين وهو ير   على  هر :

 ما  ال   اكرتز قوية كما كن  يا منير. -

 ســ ى أيا  المدينة ال امعية ولمــبابنا اليي قاــينا  معا   حدننل  -
 
وهل ت

 عنز.

 نم ن ر إنى ولد  بدر وقا :

ا ســــــويا طوا  ســــــنوات ال -
 
 امعة، إلتقينا فى هيا عمز ع الدين، ســـــكن

 لمـــــــاردا مشـــــــتتا، هو ســـــــاعدني وأســـــــكننل معه فى غرفته 
 

أو  يو ، كن 

رغم اختلاف دراســـــــــــــتنـــا، كنـــ  أدرس الطـــب وكـــان هو فى كليـــة الـــدعوة 

 الأسلامية.

 ولكنل لم أر  من قبل يا أ ي  -
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اســــــــــــــ لــه هو هــيا الســـــــــــــؤا ، فكليتــه انتهــ   عــد أر ع ســـــــــــــنوات، أمــا أنــا  -

قا  إنه ســــيلورني لكنه لم يفعل،  فدراســــ ل اســــت رق  ســــبع ســــنوات،

را  عد.
 
 ولم يكن الهاتي النقا  قد اخ 

 لوه ع  الدين وقا  نافيا:

 بــ نقــا   -
 

لــ  ِ
م   مســـــــــــــهوليــة البيــ ، وح 

 
معل عــيري، توفل والــدي وتحملــ 

 الدنيا.

 أعانز الله، ولكن ما الي   كر   ي  وكيي وصل  نل  -

ن -  فى الحقيقـــــة إن القــــدر يريــــد  معنـــــا مرة أخر  يـــــا م 
 

ير، فلقــــد  هـــــ 

طع، وأعيد الوصا  بي نا من  ديد.
 
 إليز لأصل ما قد ق

 قا  الدكتور حسن متشككا:

 يا لي   لز يكون، ولكن كيي  -

مر بــدر ويــدرس فى كليــة الإعلا   ــامعــة الأ هر أياــــــــــــــا،  - نل، فى ع  معــا  ب 

ن  له أبا وأما، عاني  كثيرا 
 
أخيت منل الحياة كل  ـــــــ لء وأعطته نل، ك

ر وأصـــــــــــــب ح ر لا، وقبــل باـــــــــــــعـة أيــا   ـاءني وفى قلبـه مــا يطلبــه ح ى كب 

 الر ا .

 بار  الله لز فيه، ما دا  ر لا فنفي له ما طلب يا ع الدين. -

 س فعل إن لماء الله، وليلز أنا هنا. -

 لا أفهمز. -

 س لمره لز ولكن قل نى أولا، أين إسراء  -

 إسراء   كيي علم  بها وأنا لم أخبر  عنها  -

بهـا فى طريقـه، و ـد مـيكراتهـا وأحههـا، و دتها  هو علم بهـا، القـدر أوقع -

فى أغراًــــــــــــه صــــــــــــباه أم ، لقد عددها ًـــــــــــــمن أحلامه، بطاقتها ال ى 

و ـــدهــــا مكتوبٌ ف هـــا إســـــــــــــراء حســـــــــــــن منير من قريــــة لمـــــــــــــرنوب بمرك  
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 فرحــا عنـــدمـــا علمــ  بـــيلـــز رغم أنـــه لم 
 

دمنهور، أليســـــــــــــــ  هى   طرت

 أطلهها له لأفا هه.
 

 يخبرني  عد، و ه 

 يل.لكن هيا مستح -

لمـا ا يــا صــــــــــــــديقي  صــــــــــــــدقنل هو يحههـا  ـداه لقــد ا ير لأ لهـا، ي ت ر   -

 مستقبلٌ باهر، وحالتنا المادية ميسورة بفال الله، ما العاتن إ ن 

 صدقنل هيا لم يعد ممكنا. -

خيب  نل بز، ولا تقلن عل ها معنا  فلن تتعطل عن دراســـــــــــــتهاه هو  -
 
لا ت

 ستشيرها أولا.س هتم بها، نم إنه من المف رض أن تناديها وا

 لم ي  بْ الدكتور حسن منير، ف على ع  الدين صوته مناديا: -

إســـــــــــــراء، إســـــــــــــراء... اعــانل يــا ب ي ى، اعــانل لتســـــــــــــلمي على صــــــــــــــدين عمر  -

 والد .

 بل  ة مريرة قا  الدكتور حسن:

 يبز. -
 
 صدقنل هى لن ت

 لا تكن سخيفا، بر ز نادها، أن  والدها وستستمع لز. -

 حسن وولد  بدر ي اور  ت ساب منه الدموا:بمرارة أكثر قا  الدكتور 

 لن استمع نل أو لز، هى لن استمع لأ  مخلوق على هي  الأرض. -

ع  الدين لم يتبادر ليهنه سـو  أمر واحد، ر حه له بدر حين قا  وقد أ هش 

 بالبكاء:

 لقد رحل  إسراء يا عمي، لقد مات ... -
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يتهم  بنائهم ويلبون حا تهم، للي  كل ا،باء كع الدين، ليتهم  ميعا يشــــــــــعرون ب

 يساعدون أبنائهم على الت يير، ولي  الي  كان لم يكن... 

ع  الدين عندما علم بموت إســـراء لم يخبر معا ا بالأمر، أراد له أن يكمل رحلة 

الت يير ال ل بـدأهـا، وأن يســـــــــــــتمتع بحـب إســـــــــــــراء أكثر من  لـز، ليته أخبر  وقتها 

 وأنهى الأمر.

 عا :بدر مبتسما قا  لم

لقــــد كــــان حــــب والــــد  لــــز يتقــــاف  من عي يــــه أننــــاء الحــــديــــج عنــــز،  -

 كر  بخير طيلــة حــديثــه ح ى تمنى والــدي لو كــانــ  إســـــــــــــراء على قيـــد 

الحيــاة ليلو هــا لــز، لقــد  ــاء يطلههــا لــز دون علمــز، وعلى النقين 

 تماما  اء من يطلهها قبل عدة أيا  دون علم والد ، أرأي  القدر  

 عدة أيا    من  اء يطلهها قبل -

ــه ال ى آ  إل هـــــا  عـــــد أن علم بموت  - لا أ كر اســـــــــــــمـــــه لكنل أ كر حـــــالتـــ

إسراء، لقد انهار تماما وأخي يعرخ مرات  ومرات، نم أخي فى الضحز 

 ف  ة وانطلن  عيدا، مسكين لقد فقد عقله.

 أتيكر   يدا  أعنل أنز استطيع وصفه نل  -

عينين بنيتين على مـــا أ كر لقــــد كـــان  و  شـــــــــــــرة داكنـــة، وأني غليظ و  -

واســــــــعتين، ولحية خفيفة ا طي  قنا طويلة بتســــــــريحة لمـــــــــعر مفروق 

 على  انصل الرأس، وملامحه  دية إنى أ عد حد.

 نم صم  لبرهة وصاه قاتلا وك نه تيكر لميها:

وكان ســــخيا أياــــا، فقد أحاــــر لنا علبة  لمــــيكولاتة  فاخرة من ال ى  -

عند الرحيل،  ت هر على التلفـا ، ولكنـه ولفر  صـــــــــــــدمتـه أخيها معه

 على ما أتيكر لقد كان اسمه  يون  .

 لا بل يوسي، اسمه يوسي. -

 قا  معا  وانقا فعاه بدر:
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 أ ل تيكرت لقد كان حقا اسمه يوسي، وقد فعل لميها غريبا  دا. -

 معا  متلهفا:

 ما ا فعل  -

لقــــد أخرج آلــــة حــــادة من ســـــــــــــروالــــه و ره يــــد  بهــــا، وكتــــب على بــــابنــــا  -

 راحة للآخرين  نم انعرف مسرعا.بدماته  الموت عقابٌ نل و 

**** 

ا،ن يتضـــــــــــح الأمر عند معا ، الفيلســـــــــــوف حاو  قتله، ويوســـــــــــي حاو  ســـــــــــرقة 

حـبـيـبـتـــــــه، لـم يـعـــــــد هـنـــــــا  مـ ـــــــالا للعفو عنـــــــهه فهو قـــــــد أ ر  فى حقـــــــه بكلتـــــــا 

 الشخعيتين.

، عنـدمـا اد ى ســـــــــــــقو  الهـاتي منـه قا  بفز   فرامل   
أ
دبرة إ ا حـادنـة القتـل مـ 

معا  حتفه، وكان وقتها متمثلا فى شــخعـــية الفيلســـوف، تماما الحافلة ك  يلق  

كما فعل ب ســــــرة علياء،   عدها ركب القطار وانطلن إنى إســــــراء يطلب يدها وقد 

 عاد إنى شخعية يوسي... 

ـــــــ  لعــــــــدمة  ديدة،   عد أن اكتشـــــــف  شـــــــخعـــــــية يوســـــــي موت إســـــــراء اعرً

شـــف  من مرض الفعـــا ، وي تل  على إنرها شـــخعـــية الفيلســـوف لي 
 
قتها در  و ق

أنــه قــد أ ر  بحن أع  أصــــــــــــــدقــاتــه الــي  دبر لقتلــه أننــاء تمثلــه فى شـــــــــــــخعـــــــــــــيــة 

 الفيلسوف.

لب  ومات كل من ف ها، لم يتحمل يوســــي كل هيا 
 
عندما علم ب ن الحافلة قد ق

فقرر إنهاء الأمر ومعاقبة نفســـــــــــــه بالانتحار، وهيا هو تبرير الكلمة ال ى نقشـــــــــــــها 

 وت عقابٌ نل وراحة للآخرين بدماته على باب منل  إسراء  الم
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 كن    فيما مضـــــ ى أؤمن بالقدر، خير  ولمـــــر ، حلو  ومر ، وا،ن و عد  -

كــل مـــا حـــدث ا داد إيمــان  بــه أكثر، فســـــــــــــبحــان من خلن الأقـــدار كلهـــا 

ر لنـــا كــــل مــــا كـــان، فــــالحمـــد . عليـــه وعلى مـــا هو كـــاتن وعلى مــــا  وقـــد 

 سيكون 

 معا  ل حديج:صم  لبرهة نم أردف  عد أن رأ  إطراق 

فى الواقع لم أبل  من الحكمــــة مــــا يــــدفعنى لقو   لــــز، فهــــي  كلمــــات  -

أ ي، أ ي كـان حكيمـا  ـدا، إ ا قـا  أحســـــــــــــن القو ، وإ  صـــــــــــــم  أ اد 

العم ، قا  كثيرا إن العم  فن على ال ميع اعلمه، فمن العم  

 ما أًعي صاحبه، ومنه ما قو  صاحبه.

ل  ــاء لمعرفــة كــل الحقــاتن، إعتــد  فى معــا  لم يــ تِ لتعلم درســــــــــــــا فى الحكمــة، بــ

  لسته وأعار بدرا أ نيه نم قا   عد أن  فر:

 وا،ن... أخبرني عنها كل   لء. -

 فى البداية... -

 فى البداية قل نى كيي مات   -

أتقعــــــــــــــد إســـــــــــــراء  ومن قــا  إنهــا مــاتــ   الموت هو الفقــدان ونحن لم  -

ان ياــا كنفقدها، مني أن رحل  بقي  لنا صــورها، ابتســامتها، وأن  أ

 لز ح ا منها... ميكراتها.

بمنـديـل ور ى أخر ـه من  يبـه، لمـــــــــــــرا بـدر فى ت فيي تلـز الدموا ال ى داهم  

 خديه،  في نم أردف:

 فى الحقيقة لقد كان موتها مفا هة متوقعة. -

 فتح معا  فا  مندهشا نم قا   ش ي:

 ولكن كيي   -
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 الثامنة صباحا

ا إنى محطـة   دمنهور ه  ليقتـل لح ـات الانت ـار المملـة ال ى وصـــــــــــــ ل القطـار أخيرأ

ســــــــــــــــاورت إســـــــــــــراء، إت هـــ  إنى العر ــــة العـــالمـــــــــــــرة بــــاحثــــة عن المقعــــد الخــــام  

 والعشرين قبل أن ي فر القطار  فير  الأخير معلنا البدء فى التحر .

  م اورة مقعدها للنافية أعطتها ســــــــــــعادة إًـــــــــــــافية ولح ات صـــــــــــــفاء أكثركان

ــة اليــــد ب ــــانههــــا بينمــــا لمـــــــــــــرعــــ  بخلع حقيبــــة الكتي  ـــــــــــــعــــ  حقيبــ تتوقعهـــا، وً

 لتبالمر ال لوس.

خلفها ر لٌ نلانينل أحمن، أراد أن يســــــــت ل الوق  المتبقي على انطلاق القطار، 

 ف خرج سي ارة من  يبه و دأ فى التدخين.

 إسراء لمعرت باين حاد فى التنف ، أخيت تنالمد :

 عن  لز أر و . -
 

 كي

 بحمن أكثر:الر ل 

 س فعل عندما ت تهل سي اراي -

 إسراء است ديه:

 أر و . -

غشــــــــــــ ل 
 
لم يطفئها بينما  اد ًــــــــــــين التنف  على إســــــــــــراء ولمــــــــــــعرت بالاختناق نم أ

 عل ها.

إنـدفع ال ميع نحوهـا وقـاموا بحملهـا ونقلهـا إنى أقرب مســـــــــــــتشـــــــــــــف  وهى مـا ال  

المقعــــــد تنلف دمـــــا من فمهـــــا، و عـــــد أقـــــل من دقيقتين تحر  القطـــــار، تحر  و 

 الخام  والعشرين خاو  كما هو.
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فى المشـــــف  قيل لهم أنها قد فقدت الحياة إنر توقي فى عاـــــلة القلب، نم قاموا 

 باستدعاء  ويها ليتسلموا  ثتها.

**** 

كــانــ  ت ـــاور  لكن الموت حــا  بينهمــا فكـــانــا من العــالمـــــــــــــقين، هى مــاتــ  قبــل أن 

 لما تحابا.يحهها، هو عاش  عد أن أحهها، ر ما لو عالما سويا 

مثـــل   لـــز كر لين يقفـــان على نـــافـــيتين مت ـــاورتين فى المشـــــــــــــف ، أحـــدهمـــا وهو 

لد قبل لح ات، وا،خر  ي نل فرحـا يطلب لمـــــــــــــهادة ميلاد  لمولود  ال ديد الي  و 

قـــد قبـــل لح ـــات 
 
يبكي و عـــا وهو يطلـــب لمـــــــــــــهـــادة وفـــاة لوالـــد  الفقيـــد الـــي  ف

ها نح الحياة للبعن ويســـــلهأياــــا، وكيلز الحب يفعل الشــــيهين فى آن واحد، يم

 من البعن، ومن الحب ما قتل.

 صديقه يعاتبه لكننل لم ألتف  لهما.
 

 الأحمن قتلها، لقد سمع 

 قالها معا    اب نم أ هش فى البكاء...

 بدر قا  يو عه أكثر:

أمي لم تتحمــل موتهــا فمــاتــ   عــدهــا  شـــــــــــــهر  واحــد، أمــا أ ي فقــد  ـــل  -

ون لمســــتشــــفيات ب لمانيا فقبلها دمتماســــكا ح ى  اءته و يفة فى أحد ا

تردد، قا  إن هيا البي  ييكر  كثيرا ب ســــــــــراء وأمي، وأنا أياــــــــــا كيلز 

لم أتحمـــــــل ال لوس بمفردي فى هــــــيا البيـــــــ  المفعم براتحـــــــة الح نه 

 ف ه  إنى هيا البي ، هو بي   دي وما تبق  لنا من العاتلة.

 
أ

  : في معا  دموعه نم تماسز قاتلا

 ر.حدننى عنها يا  بد -
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إســـــــراء كان  حياة، من رآها غنم، ومن لم يرها ند ، فى العـــــــباه كان   -

الشــــــم ، وفى المســــــاء تنوب عن القمر، كان  حياة بكل ما اعنيه كلمة 

 حياة من معان.

  دني... دن  يا بدر. -

إســــــــراء كان  الب  ة، إ ا ما ابتســــــــم  فرح  لها الأرض، وإ ا ما بك   -

اســـــــاعد ال ميع وتعـــــــفح عن  ح ن عل ها الكون، كان  تحب ولا تكر ،

 المخطيء بحقها.

 كيي كان  حياتها  -

إســـــــراء كان  تقرأ باســـــــتمرار، إ ا ســـــــ لتها عن أ   ـــــــ لء أ ابتز، قرأت  -

تب ما فاق الألي وحف   القرآن وهى ب   عشر سنين.
 
 من الك

 كيي كان  أحلامها  -

إســــــــــــراء كان  اعشــــــــــــن القدس، قال  إن العــــــــــــلاة فى الأق ــــــــــــ ى حلمٌ لا  -

ا اعطـافـ  مع القاـــــــــــــيـة الفلســـــــــــــطنيـة، وأًـــــــــــــر   عن يفـارقهـا، لطـالمـ

 الطعا  تاامنا مع أهل غ ة.

أكـان  الحياة أنقل من أن تتحملها إســـــــــــــراء لســـــــــــــاعة أخر  .. ك  نلتق   -

 وي تهى الأمر

ر  قــــد بل  نقــــاء  -
 
ا على الأنقيــــاء يــــا معــــا  ، ومن يــــا ت الحيــــاة نقيلــــة  ــــدأ

 إسراء  

 أين أ دها    -

ــة فى أفاــــــــــــــــــل مكـــــان لهـــــا ،فى قبرهـــــا ،  - مقـــــابرعـــــاتلتنـــــا ب وار الطـــــاحونـــ

ال ر يــــة،إ هــــب إل هــــا يــــا معــــا  ، ألم تكن رحلتــــز تلــــز من أ ــــل هــــي  

 ال ح ة  

**** 
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 شارع الطاحونة الغربية

 مقابر آل منير

ككل  اتر  القبور، ما ان دخل ح ى ألق  الســـــــــــــلا  على ال اتبين الحاـــــــــــــور، هم 

 . قون فى كل   لءالأحياء ونحن الموا ،هم السابقون فى كل   لء ونحن اللاح

بحج عن قبرها ح ى و د  أخيرا، ها هى إســــــــراء الي  فعل من أ لها كل  ــــــــ لء، 

 ترقد أمامه بعم  ويقي أمامها هو  ع  .

لكم تمنى أن يكون لهـــيا اللقـــاء  روفـــا أخر ، ولكنـــه القـــدر الـــي  فعـــل بـــه كـــل 

ـــي أخيرا أن الهـدف من كــل مـا حــدث هو الت يير وهــا هو قـد ا ير،   لـز، اكتشــــــــــ

قســـم أنها لن ونى... أيتمالز نفســـه ف نكب  على قبرها يبكي ويحتاـــنها للمرة الأ  لم

 تكن الأخيرة

 

 

                                                       بحمد الله..تم  

                    15 / 5 / 2015 

 

* * * 
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ا
أ
ــا أ هو مولود  الأو  إ  ــــــراء   ، وإن كـــاـن .. أهـــديتــــه كمـ ـــــ ــا     إســ خبرتكم آنفــ

ثر ، أخص منهم :
 
 هنا  من يستحن الأهداء أياا وهم ك

 أ   وأم  وأخوا  ) أحمد ، محمد ، عبدالرحمن ،  هراء ، أمير  (

ثر أ كر عنهم : ) 
 
رش ، عمر ، خـــالـــد ، حســـــــــــــنأصـــــــــــــــدقـــاع  وهم ك

 
، مختـــار ، ك

ـــعمحمـــد ، أحمـــد ، خليـــل ، محمـــد عـــاط ـــــ ـــيـــد ، فترى ( ولمـــــ ــ ـــــ راء إبـــداا ي ، ســـ

الموهوب ) محمد يون  ( والشــــــهيد صــــــاو  ، عبدال واد ، مع ل ( والمعــــــور )

 حماد  الدموكي ()

ــــــاهين ،  ـــــ ـــــــر ، عيد ، لمــ ـــــ ــاتيا  وينوب عنهم مع حفظ الالقاب : ) بدر ، نعـ ـــــ ـــــ أسـ

 ال داو  ، عبدالباسط ، منيب ، كما  ، أنوار ، سعيد ، لمعبان (
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 بريد الرواية

 

 

 

اء ( عن مساحة )هي  العفحة عبارة  تخعص للقر 

 

ا  ب ية الخير.. ولا يفتح لز.. أفال من أن تقي  عيدأ
أ
 متك أن تطرق بابا

أ
   ..اسلا

 مدرس –بدر منعور   

ا مع أني لم ألتنِ 
أ
ا أنهـــا على قيـــد الحيــاة، أحيـــانـــ  بهـــا ح ى ا،ن.. إلا أننل أعلم  يــدأ

 أ
أ
  خري ي مرها الفره ، ليا كلى يقين ب ن الحياة ست معناتت لم وأحيانا

 بكلية الإعلا  طالب –محمد هلا  

أصـــــــــــــعـب مـا وا هـ  فل حيـااي كـان فراق من احببـ  وكـ ن الرواية تحك ها وفقز 

 الله يا صديقي .   

 طالب بكلية الهندسه –محمود فرج 

ــــــــي ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــمـ  ر يد الأعادي وكنلاتكن يوما سكينا ييبح بلادي بل كن سيفا يب  يا قــــــــــــــــلـ

 .    حعنا لوطنى و أولادي وكن ل حن راية و نباا لفؤادي

 صحفيه –سميه أبو ينه 
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 ولأننى اعلم  أن أحيا بو ود  فقررت البقاء وحيدة إنى م هو   .  

 بكلية الأداب طالبه –رنا   

اتمنى من اخــــي عنى فكر  ســـــــــــــيهــــه ان يفهم مقعــــــــــــــــد  اولا نم يحكم لان  عن 

 بالم اهر .البشر ياخيون 

 بالثانوية طالبة –علا عاطي  

نفســـــ ل اكوون معـــــور نا ح وارســـــم الابتســـــامه ديما على و و  الناس من خلا  

 . العورة

ور فوتوغرافى –محمد يون     مع 

أمنية حيااي أن أكون صــــحفيا متميلا أناصــــرالحن فل كل مواطنه وأنقب وابحج 

 عن الفساد واحار ه بكل ما أوتي  من قو  .

 طالب بكلية الإعلا  –الطحان حسين  

ر مـا خـيلتـز يومـا مــا .. ولكن ســـــــــــــيبق  العهـد بينل و ين نفســـــــــــــ ل أن أ علـز ترفع 

 يا والدي ..رأسز عاليا 

 اك المواطن 

 إنى حبيب ى ال ى اسكن قلصل ، كن ى نى قبل أن أكون وسن تمع مهما يكون 

 أحمد الدموكي 
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 :للتواصل مع الكاتب

 

 

www.facebook.com/mahmoud.eldmoky.11 

 

 صفحة الرواية على ال ود ريد  :

 

www.goodreads.com/book/show/26282125 
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